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نل الامش راكات بحنوان : الرا لقم لاط والنشر 
٣‏ سنا طلحت عرب بالقتاهة : 


الوضع اخغرایی والسياسى 


تقع بلاد الصومال فی شرق افريقية وهی تحٹل مساحة لا باس 
: بها من منطقة القرن الافريقى الذى يقع فى منتصف المسافة بين خط 
الاستواء ومدار ا ا والتی اس ہت ارتریا والهضبة الحيشية 
وکا آراضی الصومال ٠‏ 


والاراضى الصومالية تشمل الاجزاء الساحلية التى ثبداً من مدينة 
جیہوتی شمالا الواقعة على بوغاز باب المندب حتی نهر تانا جنوبا قرب 
حدود الصومال وكينيا وتمتد أيضا الى داخل القارة فتشمل هضاب 
شوا وهرر وجالا ( جنوب شوا ) وكذا الاراضی التی تقع الى الشرق 
من بحيرة رودلف و بعثیر خط الطول 2۰ درجة شرقا نهاية الاراضی 
الصومألية فى منطقة القرن الافريقى وعلى هذا الاساس تصيح مساحة 
بلاد الصومال جغرافيا والئی تشغلھا القبائل الصومالية جوا 
۰ میل مربع ویبلغ عدد سکانها حوالى ۸ ملیون نسمة ٠‏ ۱ 


٠‏ والاقلیم عموما عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع بصل ارتفاعها 
ای ١٠٠ر‏ قدم فوق سطح البحر وتتدرج هذه الهضبه فى الارتفاع 
من خليج عدن وساحل المحيط الهندی حتى هضبة ارتریا فى الشمال 
وحضبة اثيوبيا فى الغرب التی يبلغ ارتفاعها أكثر من 7 مق 
وق سطع البحر والتی تعتبر بحق أعلى حضاب افريقية كلها ۰ 
وتظهر بلاد الصومال على خربطة افريقية على شکل مثلث رأسه 
عند نقطة غار دفوی ویمتد أحد آضلاعه وهو الساحل الشمال الذی 
پشرف على خلیج عدن بمسافة قدرها ۱۰۰ ميل » اما الضلح الا "خر فهو : 
عبارة عن الساحل الشرقی الذی يطل على الحیط الهندی ویبلغ طوله 
حوالى ۱۲۰۰ ميل ٠‏ 


ويمكن تقسيم المنطقة جغرافيا الى قسمين : 
القسم الاول وپشمل الاجزاء الساحلية القريبة من المحيط الهندی 


س٤‏ سه 


وخليج عدن وهو عبارة عن سهول ساحلية منخفضة تبتعد وتقترب 
هن ساخل ار ٠‏ 


القسم الثانی عبارة عن هضية متوسطة الارتفاع وتقع الى الداخل 
'قليلا و تنتهی غربا عند السفوح الشرقية لهضبة اثيوبيا وشمالا عند 
السفوح الحنوبية لهضبة ارتریا ٠‏ 


وتخعلف الخرارة حسب الارتفاع فالمناطق الساحلية تر تفع فیه) 
الحرارة رغم قربها من ا بسب انخفاضھا وزفوعيا فی النطق ےھ 
المدارية وثقل الحرارة كلما انجهنا نحو الداخل سيب الارتفاع حتى 
يبلغ المدى اطراری بين الا”جزاء الساحلية و الداخلية حوالى ٠١‏ درجات 
مثویه * 

وكمية المطر فى بلاد الصومال قليلة ء فالبلاد لا تتمتع سوى بنسبة 
ضئيلة من الامطار رغم تعرضها لهبوب الرياح الموسمية الممطرة فى 
فصل الصيف ؛ ويعلل علماء الناخ هذه الظاهرة الشاذة بأن الرياح 
الموسمية اتوہ الغر بية اللشبعة بیخار المساء عندما ٹھب على بلاد 
سقوط الامطار الا نادرا » وفى الوقت نفسه تتدرج الامطار فى الزيادة 
كلما اتجهنا نحو الداخل بسبب, المرتفعصات ومن الغريب أن هضبة 
أثيوبيا وهی معرضة لنفس الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ف ی‌فصل 
الصيف أيضا ۔. تسقط عليها أمطار غزيرة حتى أن كمية الامطار التى 
تسقط على اليوبيا نی موسم الصيف تعادل أو ٹزید قلیلا عن كمية 
المطر التى تسقط علي عضبة البحبرات الاستوائية طول العام و بعود 
ذلك ال الار تفاع الشاهق الذى ٹتمیز به حضبة البوبيا دون ساثر 
هضاب افریقیه ٠‏ 


وللاسباب السابقة تغلب الط‌ابع الشبه ص حراوى على بلاد 
الصومال ۰ فظهرت الاعشاب الصحراوية والشجبرات نئيجة لقلة 
الامطار ۰ وهذه الاعشاب تصلح لرعى الابل والماعز والاغنام ؛ وهذا 
يفسر السبب الذى آثر فى حباة السكان الاجتماعية فجعل الصومالبين 
إيتخذون من حرفة الرعى أساسا لهم وال جالب حرفة الرعى طبعا 
تقوم الزراعة فى الاودية والمجارى التى تشقها الانهار مثل نهر توجال 


سے حيس سح 


برق م الصوهال » نے اضيا ٠‏ 


سا ے 


قی الشمال ووادی شہلی فی الوسط وجوبا فئ الجنوب وكلها أنهار 
تنحدر من الداخل أى من الهضبة وتتجهھ نحو الشرق حسب طبيعة 
انحدار الارض لتصب فی الملحیط الهندی ٠‏ 

ننتقل للناحية السياسية فنرى بلاد الصومال تشمل سياسسيا 
۱ الصومالالفرنسى وعاضمعة چو یو قاع مسا ا ۰ أميال مر بعة 
ویقع عل خليح: عدن بين الصومال البريطانى فى الجتوب الشسرقی, 
وآ یوبیا فى ا وار ا فى الشمال ويليه فى الموقع الصومال 
البريطانى الذى يحتل الجزء الشما ی الشرقى من منطقة القرن الافریقی , 
ب ور مد ل تعد ا ل 
قوی فى الشرق ویحده من الشرق والدوب الشرفی الصومال الایطالی 
السابق ومن الجنوب واطنوب الغربی أثيوبيا ومن الغرب الصومال 
الفرنسی وتبلغ مساحة الصومال البريطانى ۷۱2۹۹۷ ميلا مربصسا 
والصومال البریطانی عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع يبلغ متوسط 
ار تفاعها ۰ قدم فوق مستوى سطح البحر * آما السهول 
. الساحلية المحصورة دن الهضبة والیحر فتضیق وتتسع من مکان 
لا خر فيصل الساعها أحيانا الى عشرة آمیال وأحيانا آخری ۰ ميلا 
وعاصمنه هر جپه ۰ 


ويلى الصومال البريطاننى الصومال الايطالل. انتا والذی 
استقلاله عام 1۹71۰ وتبلغ مساحثه ۱۷۸۰۱٦۷‏ ميل مربع وهو فى هذا 
أكبر الصوماليات مساحة ویمتد على طول ساحل المحيط الھندی حتى 
رأس دك فی كينيا ٭ 


۱ ومما سيق لضع أن التقسیم السیاسی هذا فرضه الاستعمار عل 

اد الصومال رغم ارادة أهلها أما الاجزاء الصومالية الاخرى 
سپاسپا الیو با واطنء ال خر يتبع مستعمرة كيئيا فاة 

و ر ادر ا ال سے زمار اة 

التى 2 تقع ال الشرق من «حبرة رودلف آخذتها مستعمرةۃ گیئیا عام 

۰ » رو تا تہ باسم « الصومال الکینی‎ 99 ٤ 


ويرجع السبب فى هذا التقسيم السياسى الجحف إلى انجلترا فهى 
۳ أذلت هذه البلاد وقسمتھا الى خمسة * أقسام بعد صراع طاو ودل مع 


۷ 


الصوماليين فاعطت اثيوبيا الصومال الحمبشى وهو آغنی الب لاد 
الصومالبة من ناحية الثروة الزراعية والغابیة والعدنیة حتی يقال 
ان الابحاث الجيولوجية دلت على غنى هذه النطقة بالبترول كما أعطت 
انجلٹرا فرنسا ميناء جیبوتی وانج وتجرة وهو ما يسمى بالصومال 
الفرنسى واعطت ابطالیا الصومال الابطالى السابق واحتفظت 
بالصومال البریطانی وأعطت کینیا جزء! من أرض الصومال الايطالى 
بعد اتفاقها مع الحكومة الايطالية عام :۹ 


من الدراسة السابقة يتضح أن بلاد الصومال لا. تشمل التقسيم 
السياسى الاستعمارى الحالى بل انها تشمل أراضى أكثر من ذلك لهذا 
فلا عجب أن يطالب الصوماليون بضم أراضيهم وجمع شتاتهم حتی . 
ہعیش الصوماليون جمیعا داخل دولة واحدة كبرى وهذا مادفعنا لان 
وضشح اللقارىء أن 5 الصومال کش انساعا من وضعها السياسى 


القائم ٠‏ 
اجدول الاٴتی يمثل ائساحة واهم الدن 
الدولة المساحة بالميل المربم] العاصمة 
الصومال الفرنسی ۸۶۸ جيبو نی 
الصومال البریطانی ۷۹۹۹۷ ره 


الصومال الايطالى السابق ۱ ۱ مقد بشيو 


المجتمع الصومال 


ان التقاطيع والدماء العربية هى الغالبة على شعب وقبائل الصومال 
ويعلل علماء الاجناس ذلك بالهجرات العربية التى نزحت من شسسبه 
الجزيرة العربية فى القرن الثالث الهجرى » واستقرت فى السهول 
الساحلية المطلة على المحيط الهندى المعروف باسم بلاد الصومال ٠‏ 
وقد اختلطت هذه القباٹل بقبائل البانتو الزنجية التى كانت نقطن 
' الاقليم فى العصور القديمة وكان نتیجة الاختلاط والتزاوج بین العرب 
والبانتو هو شعب الصومال الذى جاءت ملامحه قريبة جدا من الملامح 
والتقاطيع العربية ٠‏ والصومالى بوجه عام طويل القامة نحيف الجسم 
جبهثه بارزة مستطيلة وأنفه مدبب كما أن لونه يتدرج من الاسمں 
الفائح الى الاسود الداكن ٠‏ والبيقة الصومالية قريبة الشبه: بالبيئة 
العربية فهى بيئة شبه صحراوية قليلة الامطار لذلك فقد لاعمت القبائل 
العربية المهاجرة وخاصة اذا علمنا آنهم لم يغيروا اطیسوان الذى 
اعنادوا عليه فى البلاد العربية الا وهو الجمل وهذا يفسر السبب الذى 
من أجله يعتبر الجمل هو الحيوان الرئیسی لدی أهالى الصومال ٠‏ 

وقد انعكس هذا أيضا فى طبيعة تكوين المجتمع الصومالى اذ نراه 
صورق للمجتمع فى الجزيرة العربية فهو مجتمع قبلى ولا یفوتنا أن 
الكثير من الصوماليين نزحوا الىالمدن الكبيرة مثل مقدیشیو - هر جیسه 
بربره س جيبوتى للعمل فى الاعمال التجارية والحرف الصناعية 
والوظائف الحكومية * 
« فيما يلى نبذة قصيرة لاهم القبائل الصومالية : 
١‏ س قسلة الداروط : 


برجم أصل القبیلة الى العرپ الذین هاجروا من جنوب الجسزيرة 
واستقروا فى البلاد » فقد طرد مؤسسها واسمة عحسد الرحمن دن 
اسماعيل من جنوب الجزيرة فى العصور الوسطى وهاجر الى منطقة 


هد 


المجورتين بشمال الصومال حيث استقر هناك وتزاوج وتفرعت عن 
ذرینه القبیلة العروفة بالداروط أو الطارود نسبة الى آنه كان قد طرد 
من بلاده الاصلية ونقطن هذه القبيلة الناطق الا ثية : 
أ ) منطقة الجورتین ۰ 
(ب) منطقة جوبا السفلى ٠‏ 

وعلاوة على ذلك توجد اعداد كبيرة من قبيلة الداروط فى الصومال 
الخاضع للحكم البريطانى ومنطقة الاوجادين الخاضعة للحكم الحبشى 
ومن فروع هذه القبيلة مريحان وعيسى محمود ٭ 
٣‏ ب قبيلة الهوبة ونقطن المناطق التالية : 
(آ) منطقة حبران ۰ 
(ب) جنوب منطقة المدق ٠‏ 
(ج) بعض بلاد منطقة البنادر ٠‏ 


؟ ‏ قبائل الدجل ومريفله : 

وثقطن هذه القسلة منطقة جوبا العليا وبعض بلاد منطقة العنادر 
ومن فروعها » ايليدا * 
القبيلة كوحدة : 

ويمكن اعتبار القبيلة الصومالية وحدة اقليمية قائمة بذاتها حيث 
۱ آنها تشغل مساحة كبيرة من الارض تستغلها وتمارس عليها حقوق 
الملكية ٭ وتصیح هذه الارض آشبه بمنطقه نفوذ للقبیلة ولا تستطیع 
أى قجيلة أخرى الاعتداء غليها وتكتسب القبيلة حقوقالملكية على الارض 
باحدی الوسائل ا تالیة : 
ى٢‏ س احتلال قطعة من الارض لا تملكها قبيلة أخرى ۰ 


سم لام 


التبنی ( نظام الحليفة ) وفی هذه الحالة تکون الارض العطاة من 
القبيلة اكتبئية الى القبيلة الجديدة خاضعة لنظام الحليفة الذى 
لا ببيح لها الا حق الانتفاع فقط دون أن پکون لها الق فى 
الملكية ولكن حق الانتفاع قد پنقلب الى خق ملاكه » عندماتستقل 
القبيلة الجديدة بنفسها أي عندما يتحول وضعها من اطلیفة الى 
الاستقلال التام من القبيلة المتبنية كما سپائی ذكره » 


نظام الخليفة : 


يمثل نظام الحليفة مظهرا هاما ودقيقا من مظاهر النظام القبل فى 
الصومال ۰ فبمو جب هذا النظام © لوحد حركة ,مستمرة من الا تضمام 
والانفصال داخل التکوین النسبی للقببلة الصومالبة ۰ وقد آدی ال 
وجود هذا النظام بعض العوامل البيئية: والحاجة الاقتصبادية الكامبة فى 
المجتمع الصومالى ٠‏ ۱ 

وكما هو معلوم پشتغل معظم أبناء الصومال بالرعى ٠‏ ولا كاتنت 
المراعى تعتمد على الامطار فان القبيلة الصومالية تجد .نفسها مضطرة 
للرحيل الى مراع تملكها قبيلة أخرى ضد حدوث الجدب فى مراعيها 
لکی تستطيع آن ترعی ماشيتها التى هی عماد حیاتھا ٠‏ و کذلك ١‏ لحال 
بالنسسة لعيون المياه والا بار فان القبيلة تضطر لارحیسل الى أرض 
قبيلة أخرى لم بنضب معين مياهها ٠‏ ولهذا فان العرف القبلى قد أوجد 
نظاما یسمی نظام الحليفة تستطيع بمقتضاه مجموعة أو أكثر من قبيلة 
معينة أن تنتفع بمراعى وآبار قبيلة آخری نظبر بعض الالتزامات تجاء 
هذه القبيلة وقد عرف العرب نظاما يسه الحليفة فکان' الغر یب 
ينزل على أحد زعماء القبائل ویلتحق بخدمته فى مقابل آن يقوم هذا 
الزعيم بحمایتہ وايوائه ٠‏ 


ویتضح مما سبق أن الحليفة نظام عرفى تقليدى » يمكن أن ,يعرف 
على أنه رابطة خاصة تقوم بين مجموعة أو أكثر من قبيلة معينة وقبيلة 
آخری واذا حللنا هذا النظام تحلیلاا جتماعیا وجدناه عملية مستمرة من 
الانفصال والانضمام داخل القبیلة »> تساعد علیها عوامل ناشثة من 
البيئة وطبيعة المهنة التی پحترفها غالبية أبناء الشعب الصومای م 


1ت 


وتؤدى الحليفة الى قطع الصلات. القديمة مع قبيلة معينة ؛ والتحرك نحو 
أرض حا يده تسكنها قبيلة آخری ¢ م الاندماج مع هده القبيلة الاعری 
عن طريق الاختلاط والتزاوج ٠‏ 


عبد الثيروز : 

وللصومالين نوعان من التقاليد ۰ قوع اتج عن الديانة الاسلامية 
والنوع الا خر عن حياة الصوماليين البدوية » ففى الاعیاد رمختلف. 
المناسبات تخرج القبائل فى صغوف منتظمة تحت امرة زعيمهسا, 
وترقص الرقصات الوطنية التى 'نشسبه الى حد کہبر الرقصات العربية 
وتحتفل بعض المناطق بالصومال بعيد النيروز ويطلق عليه « عيد 
فرعون ۰ فیقیمون المواكب ویلعبون ألعاب الفروسية والتحطيب ٠‏ 

من الدراسة السابقة للنظام القبلى فى بلاد الصومال نستطيع أن 
نجزم أن المجتمع الصومالى ما هو الا صورة من النظام القبلى المنتشر 
فى أرجاء الحزيرة العربية » وهو ان دل على شىء فانما يدل على الاصول 
العربية المتعمقة فى آبناء الصومال الذين هم من أصل عربى والذى 
هاجر آجدادهم من از برة العر بية مش آلاف السئین ۰ 


الجازيات الاجنبية فى الصومال 
١‏ ال الیة الايطالية : ۱ 


كانت الصومال تخضع للاستعمار ابطا ی ردحا طویسصلا من الزمن 
۱۹١۱ - ۱۸۸۹ (‏ ) كان عدد الجالية الايطالية خلاله كبيرا جدا ٠‏ : 
آخذ هذا العدد فی النقصان خلال حكم الانجليز العسكرى للبلاد أثناء 
الايطاليين خلال السنوات الماضية لتغيير الاحوال فى الاقليم الذى “كان 
فيما غضی مستعمرة لهم يتصرفون فيها كيفما شاءوا ثم غدت الان 
على أبواب الاستقلال ٠‏ ويقدر عدد الايطاليين الموجودين حال ` 
بالصومال بحوالى ۵۰۰۰ نسمة ٠‏ ويتوقع أن يرحل عدد آخر منهم 
فى السنسیٰ القادمتین من الصومال وذلك لقلقهم علىمصائرهم ومصالهم 


مم ٢‏ ےم 


عندما تستقل البلاد فى عام ۱۹٦۰‏ وتنتقل مقاليد الامور الى 
الصوماليين ٠‏ 

ويعمل الايطاليون اما كموظفين فى الادارة الايطالية والحمكومبة 
الصومالية والبنوك والشرکات ؛ واما كتجار يفتحون المحال التجاریة 
ويقومون بأعمال التصدير والاستبراد وأخيرا كمزارعين يملكون 
رھ الواسعة ويزرعونها بالموز الذى بحتکرون تصدپره الى 
۱ تارج ۰ 


؟ - الجالية الامريكية : 


يزداد عدد الامريكيين الذین وفدوا الى الصومال الابطای .سایقا پوما 
بعد يوم ففی عام ۱۹۵۰ لم يكن بالصومال أى آمربکی وپقدر عدد 
الامریکان هناك الاآن ہما پتراوح بين ۵۰۰ ۰ ۱۰۰۰ آمریکی پنتشرون 
فى آنحاء مختلفة من الصومال الايطالى السابق ویعمل الامریکیون فی 
شرکات البترول الامريكية ( سنکلر ل روجرز ) والهیثات الامريكية 
الاخری مثل ادارة التعاون الدولى الامریگی ( النقطة الرابعة ) ۰. 


۳ - اخالية البر بطانية : 


وهم منتشرون فى الصومال الخاضع للحكم البريطانى ویحتلون 
المراكن الادارية فى البلاد مثل وظيفة الحاكم العام ورؤساء البوليس 
كذلك يمتلكون بعض الشاریع الزراعية فى البلاد ٠‏ 
٤‏ ب اخالية الفر نسبية : 

ونظرا للمساحة الضيقة للصومال الفرنسی وان أهميته تترکز فى 
موقعه الاستراٹیجی الهام حیث یتحکم فی مضبق باب المندب فاننا 
نجد أن الجالية الفرنسية تت ركز فى میناه جيبوتى الطل على خليج 
عدن والمعروف أن الفرنسيين پحتلون أيضا المراكز الادارية الهامة فى 
البلاد مثل وظيفة الحاكم العام ورؤساء البوليس ٠‏ 
ه ‏ الجاليةٍ الهندية والباکستانية : 

وهم يتركزون فى الصومال الايطالى ٠‏ سابقا وكذلك فی الصومال. 


ب ۱۷۲ بت 


الخاضع لبرپطانیا ویشتغلون بالاعمال التجارية كما أن معظم الساکن 
فى مقدیشیو تملکها هذه الجالية ۰ 


پوجد عدد قلیل من الیهود آغلبهم من‌بهود آوروبا وهم یعس لون 
بالادارة الايطالية ويعيش بعضهم آیضا فى الصومال الفرنسی وهم 
پشتغلون آیضا بالاعمال التجارية والی جائب نتساطهم النجاری فهم 
پعملون بالسياسة ویتلقون توجيهاتهم من ٹل آبیب فیحاربون القومية 
الصومالية ویشککون الاهالى فى وطنهم وعدم قدرتهم على حکم أنفسهم 
بانفسهم الا بالاستعانه بالاجنبی الدخیل ۰ وتلعب هذه الجالية دورا 
خطيرا فى محاولة تخفیف الحصار الاقتصادی الذی فرضته الدول 
العربية على اسرائیل اذ عن طريق الجالية اليهودية تصدر اللحوم 
والماشية الصومالية الى اسرائيل ٠‏ 


ولقد 'ثنبه أبناء الصومال الى خطورة العمل الذى تقوم به الجالية 
اليهودية فی بلادهم فقدموا الاحتجاجات الى السلطات الادارية الحاكمة 
كما آنهم رفضوا التعاون مع الكثير من اليهود ۰ وهذه النعرة الوطنية 
التى تجرى فى دماء الصوماليين ليست غريبة علبهم فهم من اصل 
ا" 


ولا شك أن قضية فلسطين واغتصاب أرضها لليهود وانشاء وطن 
يهودى داخل المحيط العربی انما يؤرق الصوماليين كثيرا ويذكرهم 
بعروبتهم ووطنيتهم المتدفقة نحو اخوانهم العرب من أبناء فلسطين 
الشردین فى كل مكان وهم باحتجاجاتهم المستمرة انما يؤيدون قضية 
اخوان لهم ۰ والصوماليون بعملهم هذا پشارکون الامة العربية جمعاء 
فى سياسة الصار الاقتصادى حول اسرائبل الى آقسمت عليها 
الاأمة العربية حتى يتحقق النصر لا“بناء فلسطين ويلقوا بالیهود 
فى اليم ویکونون بذلك قد س.۔اعدوا اخوانهم العرب آهل 
فلسطين فى العودة الى بلادهم ٠‏ 


١8‏ سه 


۷ - الجاكية العربیة : . 


هی آکثر الجاليات انتشارا فى الصومال بأقسامه المختلفة وهی 
تتکون من اليمنيين والضارمة و بعض العدثيين ورما برجم كثرة تعداد 
هذه الجالية فى الوطن الصومالى الكبير الى قرب البلاد من جنوب الجزيرة. 
العربية حيث لا يفصلها سوى مضيق باب الندب وتشتغل الغالبية ' 
من هذه الجالية بالتجارة ٠‏ ۱ 


وتمیش الجالية العربية فى نلك البلاد عيشة طيبة بين اخوانهم 
الصوماليين فهم يرحبون بهم أطيب الترحيب ويعاملونهم كأنهم من 
أهالى البلاد بل أنه قد حدت تزاوج واختلاط بين كثر من أفراد الحالية 
العربية والقبائل الصومالية ويرجع هذا الوثام والانسجام الى الروح 
العربية التى تجمع بين كليهما ٠‏ ' . : 
وهجرة هذه الجالية ليست کهحرة اطالیات الاخرى التى ارانيطت 
يقدوم الاستعمار الى تلك البلاد بل هى امتداد لهجرة القبائل العربية 
القديمة التى استقرت واستوطنت الصوماليات منذ آلاف السئين ٠‏ 
والاستعمار بكافة آنواعه يحارب هذه الجالية حربا شعواء فخلق 
أمامها الصعوبات والعراقيل ولكن ترحيب أهالى البلاد بهم قد عوضهم 
عذا الاضطهاد من جانب الاستعمار والعرب فى بلاد الصومال عم حلقة 
الاتصال ,بين شعپ الصومال وأجدادهم السابقين فى الجزيرة العربية 
وقد حاول الاستعمار البريطانى والفرنسی وكذلك الايقثالل حینما كان 
مسيطرا على مقاليد الحكم والادارة فى الصومال خلق روح العبداء 
والنفور بين الصوماليين والعرب اتباعا لمبدأ فرق تسد الذى یقومون 
بتلفيذه فى مستعمراتهم الافريقية وخاصة ما تتبعه بريطانيا فى 
مستعمراتها فى أوغندا وکینیا حيث يوقعون بين الهنود إلعرب وبينهم 
وبين السكان الاصليين للبلاد دلکن موقفب الصوماليين الى جالب 
اخوانھم العرب فحطم أسساليب الاستعمار وسد فىوجهه أبواب 
. المؤامرات الدنيئة ولهذا فان هذه اعالية ھی أكثر تمتعا بحب وتأبيد 
آبناء الصومال ٠‏ 1 


المهن التى يحترفها السکان 


تنحصر الاعمال النی بزاولھا الصوماليون فى عدة حرف أهمها حرفة 
٭ الرعی والزراعة والتجارة والصيد : 


١‏ تب 


ن٣‎ 


الرعی : يشتغل السسواد الاعظم من الصسسوماليين برعى 
الماشية التى تعتبر أساسا لاقتصاديات البلاد ویقاس الثراء فی 
البلاد بمقدار ما يملكه الشخص من رعوس الماشية » كما 
يستخدم فیدفع المهور والدية* وتبلغ نسب ةالمشتغلين بهذه الحرفة 
حوالى ۸۸۵ من السكان٠‏ ولقد ساعد على انتشار هذه الحرفة بين 
السكان حتى أنها 'نعتس بحق الحرفة الاساسية لهم كثرة العشب 
الذى يغطى مساحات شاسعة من البلاد نشيجة لسقوط بعض 
الامطار فى فصل الصيف وتصلع هذه الاعشاب لتربية الابل 
والماعز والاغنام والابقار مع ملاحظة أن الاغنام و الابقار تصاح 
تربيتها فى المداطق التى 'نتمتع بوفرة الاعشاب نثيجة لكثرة . 
الامطار فيها تسبیا بيتما الابل والاعز منتشرة فى المراعى 
الفقيرة * 

الزراعة : وتترکز فى أودية الانهار وحول المجارى الائية حيث 
تتوفر المياه النی تصلح للزراعة ومن أهم الغلات التى يزرعها 
الصوماليون : القطن وقصب السكر والذرة والفول السودانی 
والسمسم 9 1 ۳ 


ويملك الستعمرون‌الانجلیز والابطالپون‌والفر نسيون المزارع 
الكبيرة ويستخدمون فى زراعتها الالات الحديثة وقد انجه أخيرا 
نفر غير قليل من الصوماليين الى شراء الاراضى وزراعتها ولكن 
عددهم قلیل ويعمل بعض الصوماليين عمالا زراعيين فى المزارع 
التى تملكها الجاليات الاجنبيّة ويرجع عدم اقبال الصوماليين على 
الزراعة الىانعدام الخبرة والوعى الزراعى الذىحرمهم الاستعمار 
مله ا 


آل ت 


۳ ب التجارة : نسيطر عليها الجاليات الاجنبية وخاصة اليهود 
الاوروبيين ولا يوجد من پشتغل بها من الصوماليين الا عدد قليل, 
للغایة والظاهرة الغريبة التى ٹسترعی انتباه الشخص عندما 
يزور احدى المدن فى الصومال مثل مقدشيو أو جيبوتى أو 
هرجيسه أن الغالبية الكبرى من المحلات التجارية تملكئها 
الجاليات الاجنبية * 


- الصيد : تعمل فثة من أفراد الشعب الصومال بالصيد ويصطام 
الصوماليون آولا الاسماك وهی كثيرة عندهم نظرا لان بلادهم 
تقع على ساحل المحيط الهندى ولكن ليست لديهم الامکانیات 
و الثروة البحرية الضخمة التى وهبتهم اياها الطبيعة ء 
كما آنهم يستخدمون طرقا بدائية للغاية لهذا لخر قن ۰ 


ويصطاد الصوماليون أيضما النمور والغزلان نات الجعلية 1 
کی بسبعوها أو سيعوا جلودها والواقع أن الله قد من على هلم ٠‏ 
البلاد بثروة حيوانية وبحرية ضخمه » حبذا لواستغلت وأحسن 
استعمالها لدزید من الدخل القومى للبلاد ولانعاش الناحجيةه 
الاقتصادیة ۰ 


وتوضح الجداول الاّتية تعداد السكان وكذا الجاليات لعام ۱۹۵۲ 
فى الصوماليات : 


أولا ‏ الصومال الابطالی انیا - الصومال البریطانی 
النوع ۱ التعداد النو ع التعداد 
السکان الاصلیون | ٥٤٥٥‏ ر۲۷٢۲٢ر١‏ السكان الاصلیون | ٭٭٭ر٠٤.٦‏ 
العرب eps“‏ الهنود 1 .مره 
الايطاليون 7٦‏ ر٤‏ الف .۷۰ 
الهنود والبا کستاز ۰ ر۱ إلا جلمز 1 + +۲ 
الايطاليون 11 
المجموع ۰رر للجموع 31 


الفا - الصومال الفرنسى 


النوع | التعداد 
]| السكان الاصلیون | 1۳۷۲۶ . 
العرب ٠‏ ر٤‏ 
الفرنسیون - ١را‏ 
الاثیو ییون ۱ £ 


۹۸ 


الاصول العربية فى بلاد الصومال 


آشرقت شمس العروية منك عصر مبکر عل شرق افر يقبا وغذت 
بدفئها بضع قواعد کبری صارت پدورها مراکز اشعاع للحضارة 
العربية في القارة الافريقية ومساعدة أعلها عل سیر فى ركب اند 
وخدمة الانسانية ٠‏ 


لقد كان للموقع الجغرافى أثر كبير فى جعل مد القرن الافريقى 
الذى تحتله آبلاد الصومال احد الابوابالرئيسية الذى وصل القارة 
الافريقية بالينبوع الاول للعروبة وأهلها اذ تقترب هذه المنطقة. من 
افريقيا من بلاد اليمن مهد الحضارة العريقة التى عرفها العرب قببل 
الاسلام وقامت بینها علاقات وثيقة آثرها المنفعة المتبادلة وخدمة 
الحضارة العالمية * 


فان شتهرت بلاد اليمن قى العضر الجاهلى برواج متاجرها ونشاط 
هلها )1( فى ثقل متاجر الملاد القريبة منها والبعيدة ة كذلكا بحيث 
صارت تتحکم فی الميزان التجارى العالمى فى ثلك العصور القديمة 
لقد وصل تجار عرب الیمن قبل الاسلام الى بلاد الصومال يحملون 
منتجاته من العاج والذهب وغيرها من السلع وذلك فى مقابل مایعطونه 
للسکان المحليين من صادرات الشرق الاقصی من التوابل والعطور 
وصناعات الشرق الادنى من الاقمشة وآنواغ الثياب التعددة » غير أن 
عرب اليمن لم یقتصروا على القيام بالوساطة فى نقل التاجر فحسب » 
والما دأبوا بفطرتهم السليمة على اخثيار قواعد على الساحل الشرقى 
المقابل لهم تصلح لتخزين السلع وتساعد على خلق مراكز للعمران 
بجتمع حولها السکان المحليون ٠‏ 

ثم زادت تلك الاتصالات التجارية والعمرانیة بين ساحل الصومال 
وبلاد اليمن بعد ظهور الاسلام وتأسيس الدولة الاسلامية الكبرى 


ر ۱) جلة نهضة افریقیا - العدد ۸۱ - السلة الثائية 


۱۹ نے 


ذلك أن العرب انتقلوا الى ساحل الصومال ليس لاٴعمال التصارة 
فحسب 0 وانما لنشر الدين الاسلامى كذلك ء ومن ثم ظهرت قواعد 
عر بية كثيرة فى مقدیشیو وبربرة وجیبوتی وغيرها واتصف مؤسسو 
تلك لقواعد الافربقية بالاصل العربی العريق والتمسك بالتقى 
والاصلاح اذ ينتسب معظمهم الى بيت على بن أبى طالب الذى اتخذ من 
بلاد اليمن مقرا لدعوته الى الخلافة و نشر حركته فى سائر الاقطار 
الاسلامية ٠‏ 


تلبث مظاعر العمران وأسساب الحضارة أن بدأت تسود تلك 
القواعد العربية الافریقیة وكذلك سائر الجهات الأفريقية المحيطة بها , 
ذلك أن العرب المسلمين لم بقتصروا على الاشتغال بالتجارة وانما دی 
اتصالهم بالسكانالمحليين أن أخذوا يلقئو نهم تعالیم الاسلام مع اشتغالهم 
۱ بأعمال أخرى مما تقتضيه حاحات الاستقرار 0 فاشتغلالعرب بالزراعة 
وعلموا تلك الحرفة لجر الهم من آهل البلاد مما "كسب نلك الجهات 
الافريقية نضرة وحمالا فغرس العرب هناك أشجار الانجو » كما 
أدخلوا زراعة قصب السكر والقطن وذلك فضلا عن حيوانات جديدة 
جلبوها لتنمية الثروة الحيوانية فى تلك الجهات الافريقية مثل الابل ۰ 
وكانت مقديشيو عاصمة الصومال الايطالى الذى ينال استقلاله 
عام ۱۹٦۰۶‏ عنوانا على هذا التطور الجديد الذى أدخله العرب على منطقة 
القرن الافريقى ء فقد امتزج العرب بالسكان الاصلين وصاروا قوة 
ا لها امت فى العمل فت تلك الاد انتا غا عند ار 
أخطار تستهدف لها من الخارج ۰ 
وفى النصف الثانى من القرن الثالث عشر أسس أبو بكر بن فخر 
الدین سلطدة ورأثية فى مقديشيو 'بمساعدة آفوی العشائر العربية 
الصومالية ٠‏ وفى سدة ۱۷۳۱م زار الرحالة العربی المغربى ابن بطوطه 
منطقة الصوماليات وخلف لنا أوصافا دقيقة رائعة عن ازدهار قواعد 
العروبة فيه والروابط الوثيقة التى قامت بين تلك الجهات الافريقية 
ؤغیرعا من أرجاء العالم العربی سواء فى ميدان التجارة أو العلم * 
'ووصف ابن بطوطه مقدیشیو بأنها مدينة مثناهية فى الکبر وکان 
سلطانھا فى ذلك الوقت هو أبو بكر بن الشیخ عمر » وهو من آسرة 


و 


فخر الدين الذى أسس تلك السلطنة ويعرف الى جانب لغة الاهالىي _ 
المحليين اللسان العربى ۰ ووصف ابن بطوطه آیضا مظاهر العمران' ٠‏ 
التى سادت سائر القواعد العربية الاخرى ببقية الساحل الشرقی 
لافريقية وكثرة تردد كبار الشخصيات العربية من بلاد العرب على 
تلك القواعد ٠‏ 


لقد ظل ثيار العروية يتدفق على شرق افریقیه وبربطسه بساثر 
ار كات سواء أكانت دينية أم ثقافية مما لمتلىء به أرجاء العالم كله 
فانتشرت الطرق الصوفية التى عرفتها البلاد العرييبة فی شرق 
افريقية وفیها الطر یقة القادرية التی پنتمی اليها آمال الصومال وهی 
نسجة الى عبد القادر الجيلاني وتميزت تلك الطاثفة بانها من آقدم الطرقه 
الصوفية التى دخلت بلاد الصومال » > لم انتشرت. فى شترق افربقية ء 
ولقد اشتهر آفرادها بالاشتغال بمهنة آلتدر پس و نشر نور E‏ 
العربية بين أعالى الصومال ٠‏ 


لقد كان لانتشار الطوائف الصومالية و تشر تعاليمها آثر كبير فى 
قيام نهضة ثقافية تربوية فى بلاد الصومال فألف علماء الصومال 
باللكة العربية کتبا ورسائل ونظموا القصائد باللغة العربية وأكثرها 
من المسائل الصوفية ومن القصائد العربية الديوان الذى جمعه قاسم 
بن محيى الدين أحد أهالى الصومال ۰ 


وقد استرعى نظر الاوربيين معالم نلك الحضارة العربیه الق انبعشت 
من القواعد العربية الكبرى فى بلاد الصومال وكذلك فى بقية الساحل 
الشرقىلافريقبة واشادوا با"ثارها فى تلك البلاد من الناحية الاجتماعية 
والثقافیه وقد وصغها آحد العلماء الا مان الذين زاروا مناطق شرق 
افريقية فى مطلع الاستعمار الاوروبى بقوله : وان أهالى الصومال 
اختلطوا بالعرب منذ آلاف السنين وصورهم جميلة و تقاطيعهم لطمفة 
وهم أل نظافة ینظفون آسنانهم ولا يستعملون الوشم مثل الز نوج 
وعند السكان أدب وكياسة وهذا الوصف الاورو بی بدل بوضوح عل 
أن ما ,يتحلى به آهل الصومال وكذلك سكان شرق افريقية من 
خصال ائما | هی خصال العروبة الحقة , والهم مدعب جدير بأن 
يتوا مكانة عالية بين مجموع الامم العالمية المتحضرة ۰ 


5١ -‏ سے 


لقد كنسف سکان الصومال عن تأصل روح العروبة بیٹھم وماتتسم 
به من عشق للحرية واستمائة فى الدفاع عنها فى قيام حركات كثيرة 
ومتصلة ضد الاستعمار الاوروبى على اختلاف آنواعه البریطانی 
والفرنسی والايطالى ۰ لقد حملت قواعد العروبة بمنطقة الصوماليات لواء 
الدفاع عن حرية هذه البقاع من القارة الافريقية وللااسف لم يكلل 
هذا النضال العربی الافريقى بالنجاح لا'ن الاستعمار الاوروبى قد 
تکاتف فی أواخر القرن الاضی على شل حركة العالم العربى كله ومنم 
التعاون بين سائر آفراد أهله ٠‏ 

ان تيار العروبة لا يعرف الر‌کود فظلت الاثصالات العربية قائمة 
بين منطقة الصومال وغيرها من مناطق شرق افريقيا كما شد أزر 
الحركات الشحررية فى شرق افريقية انتشاد الوعى العربى والعمل على 
توثیق أواصر الروابط مع الامة العربية النامضة وانخذ الوعی العربی 
مظھرا قوامه الاعتزاز بالاصل العربى لاٴنھ الرباط الذى پجمم بين 
ساثر أبناء الامة العربية كما اتخذت حركة الوعى الافريقى أيضا 
مظهرا آخر يمكن أن تشجعه حركة التعريب التى نجلت فى الاساطير 
الٹی رداها السكان ء ولا سيما أهل الصومال من آنهم نسل عقيل بن 
أبى طالب ابن عم النبى الكريم ای انهم امتداد للدوحة الهاشمية ۰ 


وتجلت عن حركة التعريب أيضا فى بلاد الصومال حركة محمد بنعيد . 
الله الملقب بمهدى الصومال ۱۸٦۰٦(‏ - ۱۹۲۰) الذى حارب الاستتعمار 
البريطانى آکثر من عشرين عاما فهو پننمی الى قبيلة صومالية امتزجت 
بأصول عربية وصار يحلو له أن يلقب نفسه بالهاشمى أى يريد العودة 
ال الاصل العر بی الذى ہضم كل السلالة العربية وقد رسم هذا 
الزعيم الافريقى خطة للق وحدة بين جبرانه ممن تجمعهم راس ة 
النسب والدين وقد اجتمع حول مهدى الصومال خلق كثير وآخذ يشن 
حربا على المستعمرين الاوروبيين الدين استلوا بلاده ولكن الانجلیز 
الذين انفردوا بالسيطرة على شرق افريقيا ضيقوا عليه ا حناق شأنهم 
فی وأد كل حركة تحرر فى العالم العربى + ٠‏ 


الدين واللفة 


دخل الدين الاسلامى هذه البلاد منذ القرن الاول للاسلام على عهد 
عبد الملك بن مروان ( ۸٦ - ٦١‏ ه ) وقد دخل أهل البلاد فى الدين 
الاسلامى عن طواعية واختيار لا عن حرب أو قتال ٠‏ وكانت القبائل.. 
العربية التى هاجرت الى الصومال بعد الفتح الاسلامی تحمل معها 
ديئها ولغتها العربية وكانوا ختلطون بالسكان وینقلون الى اللغة 
الصومالية الكثير من كلماتهم خصوصا ما كان متعلقا منها بأمور الدين ٠‏ 


ويدين الصوماليون بالدين الاسلامی ویعتنقون المذهب الشافعى 
وڈ نسبة المسلمين بين الصوماليون فی آقسامه الخمسة : الابطال, 
- البریطانی ال لست ب الاوجادین ‏ الحبشی الصومان ب 
277 تسعة وتسعيل فی المائة ٠‏ ۱ 
تنتشر الطرق الصوفية فى الصومال انتشارا كبيرا ,2 كما تجد 
8 الطرق اعتقادا راسضا فى نفوس الصوماليين وأهمها الطريقة 
الجيلانية والصالحية والرفاعية ٠‏ 
والصومالبون متعصبون لدينهم الاسلامى تعصبا شديدا » ولذلك 
تجد البعثات التبشيريهة صعوبة كيرة فى آداء رسالتھا » كما ينظر 
اليها الصوماليون ذائما بعين الشك والريبة وخاصة وان لها أغراضا 
سپاسپة » فهى تقف دائما جاني سو رو جج سیت 
الصومال من أجل الاستقلال ۰ 


وتخضع المسائل المتعلقة دالاحوال الشخصية لا'حکام الو 
الاسلامية ( الذهپ الشافعی ) ٠‏ آما الستائل الدينية واطنائية ف 
لقوانین مشتقة من الجموعات الایطالية وان كان بوجد بين القسائثل 
بعض الانظمة العرفية المشنقة من الشربعة الاسلامية مثل نظام الدية 
المتمع فى حل المنازعات التى تقوم بين آفراد القبيلة ؤهذا یشبه النظام 
الموجود داخل القبائل العربية المنتشرة فى شبه ال زیر العر بية و کذلك. 
القبائل العربية التی تعيش فى الصحاری المصرية سواء الشرقية منها 
أو الغربية ٠‏ 


س سم 


ويقبل الصوماليون على تعلم مبادىء الدين النیف اقبالا شديدا 
حتی الهم بحترمون لابسی العمامة آکثر من آی شخص آخر ویرجم. 
ذلك الى میلهم وتعلقهم بدینهم وهی نفس الروح المنتشرة بين الفلاحين 
فى القرى المصرية اذ پرون فى لابسى العمامة مظهر! من مظاهر المحافظة 
على الدين والتقاليد الاسلامية ٠‏ 


وبرسل مؤانمر الرابطة الافريقية الموجود فى الصومال البريطانى 
وكذلك فی الصومال الايطالى سابقا على نفقته الخاصة السباب الى 
الجامع الازهر الشريف بالجمهورية العربية المتحدة للتزود من مناهل 
الدين احنیف ولیکونوا رسلا للدين فى بلادهم حين عودتهم ٠‏ 

ويهتم الشعب الصوملى بأنباء اثعالم الاسلامى عن طريق الاذاعة 
والصحف المحلية وهم شغوفون بهذه الانباء الى درجة كبيرة وأقرب 
مثال على ذلك موقفهم من العدوان الثلائی على الجمهورية العربية المتحدة 
فی أکتوبر عام ٦‏ حيث تقدم كثير منهم للتطوع فى القتال مع 
اخوانهم فى الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة ضد المستعمر 
الغاشم وحم ينظرون الى الجمهورية العربية المتحدة على أنها قلعة 
المسلمين وماوی العرب ١‏ 


السلمین وماوی العرب 


ومن المناظر المألوفة فى الصومال مكاتب المحافظة على القرآن 
الكريم وهی منتشرة فى آنحاء البلاد وان كان الاستعمار يحاول أن 
بحارب تحمسهم للدبن وشغفهم بالاقبال عليه وعلى تعلم اسسه بالثقافة 
الغربية الهزيلة التى تخفى وراءها هدفا استعماريا خطیرا ألا وهو 
نہذ الدين وتعالیمه ولكن مؤتمر الرابطة الافريقية تنبه لهذه الخطورة 
فجمع الكثير من التبرعات وفتح بها الكثير من الکانب لتعليم آہنساء 
الصومال القرآن الكريم وكيفية تلاوته وقد وجد ذلك صدى طيبا فى 
نفوس أهالى البلاد الذين يقبلون على ذلك اقبالا منقطع النظر ٠‏ 1 

آما اللغة العربية فيقبل الشعب الصومالى على القراءة بها وقد 
اصبحت مادة أساسية فى المدارس وخاصة بعد أن نال الصومال 
الايطالى استقلاله وتعمل الحكومة الجديدة التی تسلمت مقالید الامور 


- ٤ 


من الادارة الايطالية على نشرها عن طريق الدارس بين أبناء البلاد 
..واستعانت فى ذلك بالكثير من المدرسين من الاقطار العربية الختلفة + 

أما فى الصدومال البريطانى والفرنسی فلا زالت اللغتان الانجليزية 
والفرلسیة هما المادتان الاساسيتان بالمدارس وربما يرجع ذلك الى 
سيطرة الاستعمار على السياسة التعليمية بالبلاد ولكن الغالبيةالعظمى 
من السكان يتكلمون ويقرأون اللغة العربية ۰ وبوم ,يطيع الوطنیون 
فى الصومال بالاستعمار من بلاده فى الصومال الانجليزى أو الفرلسی 
قانه سپنهج سياسة اخوانه فى الصومال الايطالى سابقا فى جعلها 
لغة أساسية سواء فى المدارس أو المكاتباث الحكومية وكذلك دواؤ پنھا۔ 


مؤادرة الاستعمار على اللغة العر بیة 

وهناك مؤامرة من جانب الاستعمار على اللغة العربية فهو يحاول 
عن طريق آعوانه وعملائه أن بيعدهم عن اللغة العربية وذلك بأنيجعل 
اللهجة السواحلية » وهى لهجة سكان البلاد اللغة الرسمية » على أن 
تکتب باطروف اللائينية ء وهذه اللهجة ليس لها حروف وهی تشبه 
اللهجات الحلیه النتشرة بين سکان بلاد النوبه وبقال ان هذه اللهحة 
حى لهحة حام نفسه الذي استقر فى نلك البلاد قبل التاریخ وهی 
'شبيهة باللغة الهبروغلوفية ۰ ولقد تنبهت الاهالى لهذه الغامرة الخطيرة 
فحار بوا الفكرة الاستعمارية ولا زالوا یقفون منها موقفا صلبا عدا 
ويرى الکثر من الصومالیین أن 'تكون اللغة العربية هی اللغة الرسمية 
تلمکاتبات الحكومية وكذلك الادة الاساسية في مراحل التعليم الختلفة 
على أن تکون اللهجة السواحلية باقية كأثر من آثار اللهجات القديمة ٠‏ 

ان الصوماليين حبل بتمسکون بلغتهم العربية ويقفون بالرصاد 
للمناورات الاستعماربه الزاحفة على بلادهم بعد الاستقلال انما پدرکون 
أن الاستعمار لا يعنى بذلك مصلحة لهم ولكن لکی يبعدهم عن كيانهم 
وأصولهم العربية المتدفقة فی دمائهم العريقة التی انحدرت من سلالات 
عربية ٠‏ ان محافظة الصوماليين على اسلامهم وعروبتهم ولغٹھم انما 
برجم الى موقعهم الجغرافى من شبه الجزيرة العسربية مهبط الوحی . 
الاسلامی والمكان المقدس الذى ظهر فيه بينهم محمد عليه آفضسل 
الصعلاة والسبلام 0 

ان هذه المناورات الدنيئة وهذه الا لاعیب الاستعمارية البغيضة 
لن تجد صدى فی نفوس أبناء الصومال سواہ فى الصومال المستقل 
أو الخاضع للحكم البربطائی أو الحاضع للاستعمار الفرنسی ٠‏ 

ان معركة اللغة العربية فی نظر آبناء الصومال هى معركة حياة أو 
موت ؛ لا"نها لغة وتراث آبائهم وأجدادهم العرب ٠‏ ويوم يرفرف علم 
الاستقلال على الصومال عام ۱۹٦٦‏ ویوم. يزول النفوذ البريطانى 
والفرنسى من الصومال الى الابد والى غير رجعة قريبا ان شاء الله فان 


تس ۳٣‏ ہہ 


العربية ستكون هی لسانهم مع حافظتهم على تراثھم المحلى ء ألا وهو 
اللهجة السواحلية ٠‏ 


كما فعل أهالى الئوبة » فهم يتكلمون العربية الى جانب لهجاتهم 
المحلية ء لاان اللغة العربية ھی لغة القرآن ۰۰ لغة الدين ۰۰ لغة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ء لغة أجدادهي من العرب ۰ 


لقد بقيت اللغة العربية منذ دخلت بلاد الصومال اللغة الرسحية > 
هى اللغة التی پستعملھا الحکام فى أحكامهم ومعاهداتهم واتفافيانهم 
وبستعملھا التجار فى تجارتهم » ولم يكن هناك غير اللغة العربية لغة 
كتابة واستمر الحال على ذلك حى دخل الاستعمار البريطانى والفر نسى 
والابطای بلاد الصومال فى نهاية القرن التاسع عشر وأدركالمستعمرون 
خطر اللغة العربية فى ربط هذا الجزء البعيد من افريقيا پالسالم 
الاسلامی وحرکات التحرر فى منطقة الشرف الارسط والعالم العربى 
وخطرها فى المحافظة على الدين الاسلامى آفوی سياج ضد حركاتهم 
الاستعماريه والتبشبریة فكان لا بد من عمل شىء يفصل هذه البلاد 
عن العالم الاسلامى والحضارة الاسلامية وحر کات التحرر » ووجدوا 
أن أبعد الطرق ائرا لتنفيذ غرضهم هو القضاء على اللغة العربية , 
فاتخدذت کل الاجراءات لمحاربتھا ومحوها و احلال لختهم محلها لتصبح 
لغة للحکام ولغة للشعب با کمله ان أمكن و استطاع الاستعمار أن بنجح 
الى حد لعجيف > ومع ذلك ظل عامه الشعب بتمسکون بالتحدث باللغة 
العربيه والاطلاغ على الكتب العربية وسماع محطات الاذاعات العربية 
وهو حين يفعل ذلك انما يعبر عن اصالته العربية وتمسکه بعر بيثه 
واسيلامة ٭ 


تار جح دخو ل الاستعمار العمودائيات 


بدور فى منطقة القرن الافریقی المعروفة بالصوماليات ضراع ہی 
قوی البطش والطغیان وبين قوی التحریر ۰ فالاستعمار يعمل على أن 
نظل الصومالیات منطقة من مناطق نفوذه یمتص ثرواتها و یستعبه 
أهلها وهو فى سبيل دہ پتبع أساليبه القذرة » فیقتل الاحراد » 
ويذيق الوطنيين آلوانا بشعة من التعذيب والتشريد ٠‏ وسنلقى فى 
هذ! الفصل ضوءا على تسلل الاستعمار الى تلك المنطقة من افریقیا 
التى تطل على المحيط الهندی وخليج عدن ٠‏ 


الصومال تحت الوصاية 


فى أغسطس ۱۸۷۹۲ استأاجر الطليان من سلطان زنحبار موانی 
بنادر على الساحل الصوما ی لمدة خمسين عاما حيث قامت على ادارتها 
شركتان : فبلوناردى وبنادر » وفى ١١‏ من یلایر ۱۹۰۵ تنازلت 
' ساطنه زنجبار عن سيادتها على موانی بنادر الى ايطاليا مقابل مب 
۰ر جنيه استلمتها ثمنا لها 2 وفى عام ۱۹۰-۷ قام الامبراطور 
منليك نجاشی آلبشة بمنح ایطالیا الاراضی الداخلية فى منطقة بنادر 
بموجب اتفاق فی ۱7 من ینابر سنة ۱۹۰۸ ۰ وفی عام ۱۹۲۶ تنازلت 
انجلكەرا لابطالیا عن منطقة الجوبا بما فيها کسمایو وكانت جزعا من 
كينيا وبذلك تم لايطاليا الاسمتیلاء على اقليم الصومال فيما عدا منطقة 
الاوجادین التی استولتِ علیها عقب نجاح الهجوم الذی شنته على 
الحہشة بقيادة امنرال جرزیانی عام ۱۹۳۰ وخلال ارب العالية 
الثانية وفی شهر پنایر ۱۹2۱ قامت القوات البريطانية بدخنول 
الصومال الابطال عن طريق کسمایو وتم احشلال الاقلیم كاه خلال 
تلك السنة ۰ 

وخلال فترة- احتلال القوات البريطائية للصومال قامت بريطانيا 
يفلد امد را في ۱ ينابر سنة ۱۹۶۲ تم بمقتضاها وضع 
منطقة الاوجادین 'نحت الادارة العسكرية البريطانية التى' سلمتھا فیما 
بعد الى الحكومة الاثيوبية بموجب اتفاق صدق عليه بتاریخ۱۲/۱۹/ 
۱۹۶ ۰ و بتاريخ ۱ من نوفمبر ۱۹٤٩‏ أصدرت ال العامة لهيثة 
الامم التحدة قرارا آوصت فيه بوضع اقلیم الصومال تحت الادارة 


586 بت 


الايطالية لدة عشر سنوات تبدا من تاریخ اقرار الجمعية العامة للامم 
التحدة لاتفاقية الوصاية فى ۱۹۵۰/۱۲/۲ يستكمل فی نهايتهسا 
سيادنه واستقلاله ۰ وفى أول ابريل سےة ۱۹۵۰ عادث الادارة . 
وتسلمت زمام الحكم فى الصومال من الادارة البريطانية وتلا ذلك 
نكوين الجلس الاستشارى وهو مكون من ثلاثة أعضاء محايدين يمثل 
أحدهم الجمهورية العربية المتحدة وهو المجلس الذی اسندت اليه 
الجمعية العامة للامم المتحدة مهام تقديم المساعدة واسداء الشسورة 
لسلطات'الادارة خلال فترة الانتقال بمقتضى اتفاقية الوصاية ٠‏ 


الصومال البربطانی 
فى عام ۱۸۸۰ احتلت بریطانیا-میناەی زيلع وبربرة وآتخذت منهما 
مركزا لراقبة السفن الذاهبة الى الهند وفى نفس الوقت أخذت تمد 
- تفوذها داخل البلاد وعقدت مع ايطاليا اتفاقا بشأن الحدود بین الصبؤة لع 
البريطانى والایطای » ولم يكن اللفوذ الائیوبی خلال حکم الامبراظوزا 
يوحنا قد امتد. الى منطقة الاوجادين التى تقع وراء الصومال بل ظلت 
القبائل البدوية تنتفل فى هذه الاجزاء غير معترفة بالحدود السياسية 
۰ وبدأ الصراع بين انجلترا وفرنسا وبلجیکا من أجل الاستيلاء على 
الفرنسى فاعدة وعملت متعاونة مغ الامبراطور منليك الثانی امبراطور 
الحبشة لد نفوذه فى منطقة أوجادين فيما وراء الصومالين البريطانى 
والابطا ی فاحتل هرر وزحف نحو الشرق حتى وصل الى الحدود ا حمالیة 
لا'ثيوبيا ۰ وفى سنة ۱۹۰۲ ظهر فى الصومال البریطانی محمد عبد 
الله وهو پنتمی الى قبيلة جبرة السلیمانی الذى كان من آوائل من 
نزل بهذه الجهات من العرب فى القرن السابع الميلادى فأطلق على نفسه 
اسم المهدى فالتف حوله كثيرون من أهل الصومال البريطانىو الا يطالى 
وهدد المراكز البريطانية الداخلية وتعقبه البريطانيون أكثر من مرة 
الا أن اتمتاع المنطقة وقلة الا بار التى يعرفها البربطانيون غير شربط 
ساحلى ضيق على طول الشاطىء الجن وبى ليج عدن » ولم يستطع 
البر‌بطانیون التغلب عليه الى حي انفضت عنه القس‌ائل فاستطاعت 
القوات الجريطانية القبض عليه وقتلته سسنة ۱۹۱۱ فخلص لهم 
الصومال البريطانى ٠‏ 


= ۲۹ ات 
الصومال الفرنسی 


. فى عام ۱۸۸۲ آوفدت الحكومة الفرنسسية مسيو هنرى لامبرت 
لاختيار نقطة فى شرق افريقيا تصلح لرسو سفٹھا فنزل عند مدخل 
البحز الاحمر واشترى قطعة أرض من مشايخ هذه الجهات ولم پلبث 
أن حول هذا العقد الى معاهدة مع مشایخ هذه اطهات تتیح له احتلالها 
بجيوش فرنسية كما تمکن بعد عام من أن پعقد معاهدة آخری مع 
سلطان آخر تقع أملاكه على الطرف الا”خر لیج تاجورا ولم پلبث 
أيضا أن تمكن من أن يتفق مع سلطان تاجورا على أن يتنازل له عن 
نقاط كثيرة متجاورة تمتد من رأس الخليج » وهن هذه النقطة أخذت 
فرنسا تحاول السيطرة على طرق القوافل التی تنجه من خلیج تاجورا 
نحو هرر فى البشة وفى نفس الوقت حاولت انجلترا أن تنزل فى 
ثغر زيلع فلم تلبث الدولتان أن تهادنتا على تقسيم مناطق نفوذهما 
هناك فعقدت بینهما معاهدة فى الثانی من سبتمبر ۱۸۸۸ اعترفت 
فیها بريطانيا بنفوذ الفرنسيين فى خلیج تاجورا وتعهدت الدولتان 
بآن لا تسعى احداهما بالتقدم نحو هرر » ومنذ ذلك الوقت استقرث 
فرنسا فى جیبوتی وانخذتها نقطة لراقبة البحر الاحمر تحاول أن 
تجعلها مواجهة لعدن البريطانية على الشاطىء الآخر وتعتبر جيبوتى 
مرسى هاما للسفن الفرنسية المتجهة الى الشرق الاقصى ٠‏ 


اقنصادیات الصومال 


يبدو الوضع الاقتصادى للصومال لا”ول وهلة كما لو كان البلد 
الفقير فى موارده القليل .فى امكانياثه ٤‏ ولعل مرجع هلله الفكرة 
الخاطثئة. الى الاستعمار الابطای والبریطانی والفرنسی الذی آصیبت 
به البلاد فالاستعمار .جاء هذه البلاد بقصد النفع السریم العاجل ء 
فلم بنشىء م نالمشروعات أو ال مژسسات الا مادعت اليه الحاجة القصوی + 
لذلك لم تتقدم .الصناعة فی البلاد رغم توفر الواد الزراعية والخامات ۰ 

ولا زالت أساليب الزراعة الب‌دائية هی للنتشرة فى لمزارع 
الصومالية هذا بالطبع عدا قلة ئادرة من الملاك الاوروبيين الذپن تقع 


س ی ۔ 


فی أحسن المناطق خصبا وثراء ونستخدم فیھسا الا لات الزراعية 
الحديثة ٠‏ 

أما موارد الثروة العدنية فهی حنی الان بعيدة عن ا 
وریما عمد الاستعمار الى ذلك حتی تبقي البلاد الصومالیة فى فقر 
شدید وحتی يظن آملها انهم غير قادرین على العیش الا بالاستعانة 
پالعونات الاجنبية التى تربطهم بعجلة الاستعمار الغربى وبالعال 
بالسياسة الغربية وهی سياسة الاحلاف والعاهدات ٠‏ 

ولقد بدأت رعوس الاموال وشرکات الاحتکار الامريكية شزو 
الصومال النی سینال استقلاله عام ۱۹۲۰ لاستثمار ماتخفیه الادض 
من ثروات معدنیة وخاصة السترول ولکن فى حذر حتی لا تدع شالا 
للمنافسة بيئها وبين الشركات الغربية وخاصة البر بط انية 
والابطالية ۰ 


ونتركز الثروة الصومالية فى الا ”نی 


: الثروة الحبوانية‎ - ١ 

هى دعامة الاقتصاد الصومالى وثر بيبسة الاشية من آهم الحرف 
السائدة فى البلاد وتساعد المراعى الواسعة على ذلك ومنتجات 
الثروة المحلية تزید عن الانتاج المحلی ولذا تصدر الى الاسواق 
الخارجية منالجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكةالعرببة 
السعودية وجنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

ولعل اقبال الصوماليين على مهنة الرعى مما يدعو الى مزيد من 
العناية بهذا الصدر من الثروة فتحفر الا بار وتعد المراعى ورغم أن 
الادارة الاجنبية المشرفة على البلاد تعلم هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة 
ُشعپبپ الصومالن ۰ ومع ذلك فقد اعمل العناية بحفر الأ" بار والعيوفال 
بمختلف أقسامه رغم أن أعمية هذه الا بار هى فی سد حاجة ال ماشیة 
من المياه في السنین الثی تقل فيها الامطار وحاجة البلاد الى الیاه ۰ 

ولا شك آن الاستعمار بهدف من وراء هاده السياسة الى بقاء 
الصومالیین فى حاجة دائمة الى معونة الاجنبی ومساندته الادبة حتی 
بظل مرتبطا به ورغم أن الثروة الحيوانية تمثل المصدر الاول لثروات 


51١ 


#لبلاد ومع ذلك لا تكاد توجد رعایة بيطرية للمحافظة على هذه الثروة 
الضخمة كما بحتاج الامر ال تنظیم أساليب النقل البحرى لنقسل 
حیده ا ماشیة الى مناطق النصدير المختلفة والمذكورة سابقا 5 


۳ - الثروة الزراعية : 
هی بدورها عنصر هام فى الاقتصاد الصومالى اذ نجد مساحات 
شاسعة صالة للزراعة وقد استغل السكان هذه المساحة استغلالا 
جزئیا وذلك لعدم توفر الوسائل الزراعية الحديثة لديهم کالا لات 
والطرق العلمية الصحيحة وبرجع تخلف البلاد فى الناحية الزراعية 
واتباعها الوسائل البدائية الى سياسة الادارة الاجنبية فى البلاد ٠‏ 


ومن أهم المناطق الزراعية القطساع الجنوبى من الصومال الذى 
سینال استقلاله عام ۱۹۹۰ حبث بزرع السکان بتوسح الفول 
السودانی والقطن وقصب السکر والفواکه و پعتمسد ری الاراضی 
الزراعية هناك على میاه نهری جوبا وشیلی ٠‏ 

وجدیر بالذکر أن أثيوبيا تحشسل جزءا من آخصب الاراضى 
٠‏ الصومالية وهو منطقة أوجادين ء كما أن الصومال التابع لكينيا 
والمسمى بالصومال الكينى يلاثم بفضل مناخه وقربه من النطقفة 
الاسثئوائية زراعة المحاصيل الاستوائية وجودتها مثل القطن والين 
والکاکاو وغير ذلك من الماصلات الزراعية الحارة ذات الفائدة 
الاقتصادية الهامة ».ولکن التاخر الشديد والعزلة التامة التی انفرد 
بها | ذا الحزء ۶ عن غيره من المناطق: الصومالية الاخری‌حال دون‌استٹلال 
الاراضی الخصبة ۰ ويمثل الموز عموما حوالى ۷۰)ز من صادرات 
الصومال ء وأما باقی الماصلات الزراعیة فأغلبها الخضر الٹی لا نكاد 
تکفی الاستهلاك المحلى * 


- الثروة المعدنية : 


آثبتت الشركات الناقبة عن البترول فى نقریرها أن مناطصق 
كثيرة من الاراضی الصومالية غنية بالبترول وكذلك بمعادن آخری 
كثيرة مثل النحاس والکبر پث والمنجنيز والاورانيوم ۰ وقد اهتمت 


س ٣۲‏ سم 


الشزكات الاجنبیة بموضوع الشروة الطبيعية فى الصسوعالیات > 
فهناك أكثر من شركة » وهذه تعد العدة لاستخراج المعادن المذكورة 
ولکن هناك أمرين بحددان نشساط الشركات الثاقبة عن هنم 
المادن وهما : 


اولا : عدم وجود كيان مستقل يمنح اضمانات شرعية لرموس الامواله . 
التی تستشمرها فى هذا الصدد ٠‏ ۱ 


انیا : ان الستعمرین یعتبروث وجود آلعادن فى آرض الصنوعَ 
احتپاطا لهم فى الستقیل ۰ وقد الضحت هذه ألفكرة عند ظهور 
الافکار الداعية الى ايقاف تصدير البترول الى الدول الهربية ومن 
ثم تتبلور فكرة استغلال العادن الموجودة فى أرض الصومال. 
اذ ظهرت شرکاٹ ثساوم فى استخراج العادن * 


ا وفى الصومال الذى پنال استقلاله فى عام ۱۹٦٦١‏ تجرىالابحاث 
عن البثرول حالیا بواسطة ثلاث ش رکاٹ ھی : اجیب الايطالية 0 
وهی الشركة التى تضعی لاخذ امتیاز التنقيب عن البترول فى منطقة 
البحر الاحمر بجمهورية السودان + وشركة ستكلير الامريكية » 
وبعمل فى تلك الشركة ۱۹۳ عاملا صوماليا » ويعمل فى شركة 
أجيب عاملا صوماليا » وتسعی كلك شركة فروبشيو للتئقيب. 
عن المعادن والبترول وهی شر کہ كندية ء كما منحت ا حکومة لشركة 
ستاندر فاکوم حق البحث عن البترول فى منطفة المدق ۰ 


ولا شك أن احتمالات الکشف عن البترول فق الصومالالمستقل. 
هو الذى يدفع الدول الغربية وخاصة الولايات التهدة الامريكية 
لعشبيت أقدامها فى تلك البلاد تحت سستار القروض المالية والمنج 
الدراسية ۰ وأقرب مثال على ذلك » القسرض الذى أعطته حكومة 
الولایات الماتحدة للصومال وقدره ۲ مليون دولار فى ٦‏ ابريلالماضى م 


اقتصاديات الصومال نحت الوصا 


وحيث أن الصومال الموضوع تحت الوصاية ( الايطالى سابقا ) 
بعتس أكبر الصوماليات من ناحية المساحة وتعداد السکان » وجدنا 
من الملاثم أن نلقى ضوءا على اقتصاديات نلك البلاد التی تعتبر نحق 
مركزا لنشاط الصومالیین السياسى والاقتصادی ء وعلى اهمسال 
الاستعمار لاقتصاديات تلك البلاد حتی اصبحت بلادا فقيرة » 
والاستعمار يهدف من وراء ذلك الى انهیار السلاد اقتصسادیا حتی 
تلاقی صعوبات فى طریق الاستقلال ٠‏ 


الثروة الزواعية واطيوانية : 

ان الثروة الرئيسية فی الصومال هي تربية الحيوانات ودعی 
الجمال والبقر والاغنام ۰ وتوجد الزراعة في الهات التی تخترقها 
الانهار وکذا يعض الجهات الساحلية » دیزرع الاحای ۸٩۰‏ من‌الاراضی 
التی تقدر ب ٭٭٠‏ ر٦٦٠‏ فدانصالحة للزراعة بطريقة بدالیة ومتأخرة 
للغاية بفضل وجود الاستعمار الايطالى ۰ وتزداد غلة الارض من 
الحصولات الزراعیة وبخاصة الذرة والشعر » فى الاوقات التی 
تسحقط فيها الامطار بغزارة » كما حدث فى سنة ۱۹۵۷ ۱ 

ومن المحصولاث الهامة فى الصسومال ۔ : السمسم والفول 
السودانی والسكر »2 وهو يكفى الاستهلاك المحلى خيث يبلغ 
٠٠ر‏ كوئيثال ۰ ویعتبر الوز الحصول الرئيسى للاقليم ٭ وان 
کان نسويقه محصور۔ فى السوق الايطالية حيث تحتکر إيطاليا 
استبرادہ وابعاده عن المنافسة العالمية حالی' لا نستفيد الصومال من 
ارتفاع الاسعار وتقلبائها ٠‏ ولقد آهملت السياسة الاس تعمارية 
تحسين الاراضی الببور أو عمل مشروعات 0 لزراعة الاراضی 
أ ادخال محصولاث جديدة ۰ والى جانب ذلك توجد زراعة القطن 
الثى 7 بتو سبع الصوماليون في ژراعته بعد ٠‏ 


د ۷۶ سه 


التعبدين : 

يعتبر التنقيب عن العادن من الاعمال الرئيسية للشركات 
الاجنبية فى الصومال وخاصة الشرکات الايطالية والامريكية ء فقد 
حصلت شركة ستاندارد أويل على ترخيص للتنقيب لمدة ثلاث سئواتك 
كما منحت شركة ستكلير امتیسازا طويلا للبحث عن البترول فى 
المنطقة ٠‏ وللاسف » فان الاعتماد على هذه الشرکات فى البحث عن 
البترول لا پاتی بنتانج صحبحة دائما اڈ أن لٰھذہ الشر کاٹ سياسة 
استقلالية تتعارض فى كثير من الاحيان والاقتصادبات الوطلیےة 
مما يستدعى أن نتقدم شركات وطنية تستعين بخبراء عرب أو خبراء 
من دول صديقة لثل هذه الاعمال ۰ 


لقد حرص الاستعمار منذ وضع قدمه فى الصومال على أن 
پستغل مواردهاً الخام الغنية ويحصسل عليها بأقل التكاليف ' 


ويصدرها الى بلاده حيث تقوم المصانع الاوربية بتصنیعها واعادة 
تصديرها الى الجنوب مرة آخری بأسعار باهظة ٠‏ ولا كان الصومال 
.خاضعا للاستعمار الايطالى فقد خضع لهذه السياسة وهو يعسانى 
الان فقرا شدید! فى الميدان الصناعى حيث تقوم الصناعة فيه على 
النظام الحرفى البدائى الذى يعتمد على المجهود اليدوى ٠‏ 
ومن آهم تلك الصناعات الااتى : 
١‏ صناعة السكر : وهی تمثل الجزء الاكبر من الصناعة المحلية 
كما أن الاقلیم يكتفى بانتاجه من السكر علاوة على تصديره 
الى الاسواق الايطالية ٠‏ 


۲ ب صناعة النسبوچات : آنتجت الصومال عام ۱۹۵۷ ما يوازى 
۷۱۲ پاردة » ويلزم لهذه الصناعة صناعات آخری مکملة 
مثل محالج القطن وغزله وعی لا تکفی حاجة السکان ٠‏ 

؟ ‏ حفظ اللحوم : ان كثرة المراعی واعتماد الاهالى على رعی الاغنام 
والابل والمواشى ہمد هذه الصمناعة بالمواد الخام الطلو بة 
وبأسعار رخيصة ء وكان للمجلس الاستشارىق رأى خاص ء 


ہے ۲۵ سے 


فهو یری ضرؤرة e‏ با مراعي و تحسین ال الحيوانى 
مضاعفة انتاج هذا اعد » ذلك لان الادارة الابطالیة للاسف 
آہملت التقدم فى تلك الصناعة رغم توافر مواردھا فى 
الصومال ونجاحها فيه * 
تھربب رژوس الاموال الاجلبية : 
عندما حان استقلال الصومال بدت الاموال الاجنبية أآخذ 
طريقها الى الهروب من البلاد » ذلك لوضع البلاد فى مأزق عند نيلها 
الاستقلال ٠‏ ولقك خرجحت كثير من الاموال الاجنبية التی كانت 
تستثمر فى الزراعة والتصنيع بعد عام ۳ وكلما اقثربت سنة 
۰ كلما ازدادت حركة هریب رووس الاموال ٭ هذا بجانب 
امتناع أصحاب رؤوس الاموال الجديدة من دخول السوق الصومالية 
آما المترول فقد قامت بعض‌الشر کات باستثمار آموالها للتنقیب عنه* 
والصومال الستقل عليه أن يسستغل رأس الال الوطئی وان 
يتقدم الافراد الصوماليون بأموالهم لاستلمارعا فى النواحی الصناعية 
سواء كانت زراعية أو حيوانية آو تعدينية 0 و بذلك قد 
فوتوا على الاستعمار خطته فى التلاعب بالاقتصاد القومى 
الدخل القومى وتوزیعه : 
هذا » وقد قررت الادارة الايطالية بعد دراسات شاملة للدخل 
القومى سنة ۱۹۵۰ أن دخل الزراعة يبلغ ٦‏ مليون شلن صومالل 
والثروة 'الحيوانية م ملیون شلن صومال » والصساعات ا 
۰ ملیون شلن صومال ٠‏ والغابات ٥‏ ملاین شلن ص وما من 
او الدخل الاعلى للصومال الذی يبلغ ۱۷۰ ملیون شلن 1 
تقريبا ۰ وهذا الرقم يدل على مستوى المعيشة النخفض للسکان اذا 
عرف أن تعداد السکان ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ نسمة ٠‏ 
خنة الوصاية نهنم بالناحیة الاقتصادية : 


أوصت رة الوصاية بعمل مشروع اقتصادى لستع سئوات 
بد فى ۱۹۰۶ وينتهى فى ۱۹٦۰‏ لانعاش اقتصادیات الصسومال 


بت ۲۸ ب 


وضمان استقلاله إلسیاسی بعد انتهاء الوصایة ۰۰ویعتبر آلشروع 
الزراعة كعنص رئيسى في تمه الدخحل وانشاء الصناعات المختلفة 
وزيادة الصادرات الى الخارج نت على عملات صعبة فى المويل 
الشروعات الصناعية وشراء الالات ° 

وينص المشروع على بئاء صوامم للغلال وشق ترع ومصارف 
وحفر آبار ارتوازية. . كما احتم اعتماما خاصا بالثروة الحيوانيسة 
ونمهید الطرق 

وطنة الوصاية: اذ آوصت بهذا اللشروع الاقتضادى انم کی 
عملها الدولى تجاه الصوماليين ودفمم المآامرات السياسية التی تاك 
من جائب الدول الاستعمار ية لعرقلة أستقلاله ٠‏ : 

والجدول الاتی يبيل آهم الحاصلات الزراعية والحيوانية فى 
الصومال الايطالى السابق لعام ۱۹۵۰ : 


7 ۰ المساحة, الانتاج 
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ا 


أضواء عل الاحزاب السياسية فى الصو مال 
)١(‏ حزب وحدة الشباب الصومال 
, أقدم الاحزاب وأكثرها انتشارا ء تكون فى فبراير سنة ۱۹۶۱ 

وكان أهم مبادیء الحزب القضاء عل العصبية القبلية ٠‏ 

وقد آرادت بريطانيا أن تستغل هذا الحزب فى تأیید ندبها 
للوصایة على الصومال حینما عرضت هذه المسألة على الامم المتحدة 
ولكنها فشلت فى هذا وولت ايطاليا الوصاية ٠‏ وقد حضل هذا 
الحزب على الاغلبية فى انتخابات الجمعية التشريعية التى جرت 
فى عام ۰.۱۹۵7 


و لحة موجزة عن الكوين اطزب : 

لما احتل الیش البريطانى الصومال حاول التقرب . من الاهالى 
والتودد لهم ء فسمح لثلاثة عشر شابا صوماليا بتكوين ناد لهم ۰ 
وفى ا عام ١157‏ عندما أخذ الجدل يتبلور حول مصير الصومال 
فکرت ہربطانیا فى العمل على بقاء البلاد تحت يدها بأية وسئلة 
فوافقت على تحويل النادى المذكور الى حزب سیاسی » وتكون الحزب * 
مدید تحت فو حزب وه السباب الصومالى » وأعلن مبادیه التى 
١‏ توحبد جمیع أجزاء الصومالالختلفة واستقلالها استقلالا ناما * 
7 س تحطيم العوائق ذات الجذور العميقة التى تشرق سس أبعماء 

الشعب الصومالى ٠‏ 

٠ ل العمل على رفع مستوی الشعب السيانى والثقافىوالاجتماعى‎ ٣ 
٠ الدفاع عن مصالع الشعب بجميع الطرق المشروعة‎ - ٤ 


1 


الوصاية على الصومال : 

وفى عام ۱۹٤۸‏ ار الجدل حول 'ثقرير المصير للصومال 'فارسلت 
الامم الملتحدة لجنسة مكونة من الدول الاربع الكبرى : أمريكا ‏ 
بریطائیا - فرنسا ب ايطاليا » الى الصومال * ١‏ 


وفى هذه الفترة طالب حزب وحدة الشباب الصومالى بوضُم 
البلاد تحت وصاية الدول الاربع المذكورة ء ولكن هذا المشروع لم 
يكتب له النجاح لخوف الدول الغربية من تدخل الاتحاد السوفيتى 
فى الشتون الافريقية وانجاه أعضاء اللجنة الى اسناد آلوصاية عل 
الصومال لا بطالعا ۰ ۱ 


وفى ۳ پوليو عام ۰۰۸ اجتمع ممثلو الدول الاربع الكبرى 
فى لندن واستمعوا لا راء حكوعتى ايطاليا وائیو سا 3 وقد عارضت 
هذه الاخيرة عودة الصومال لايطاليا وطالبت بضمه اليها ٠‏ 


مرة أخرى للنظر فى الموضوع » ولكن حدث خلاف بين أعضاء اللجنة 
مما أدى الى عرض المسألة على الجمعية العامة للامم المشحدة ء وخسلال 
هذه الفترة ظهرت تيارات كثيرة فى الصومال بعضها يؤيد وصایة 
ايطاليا ء وبعضها الاآخر يؤيد وصاية برپطانیا ۰ وأدى ذلك الى 
وقوع كثير من الاضطرابات وبعض الحوادث الدامية التى أثرت عل 
الحزب وهزته هزا عنيفا ٠‏ 


وقد قام اللزب فى عام ۱۹٤۸‏ بارسال وفد من أعضالئه ال 
الامم التحدة للدفاع عن القضية الصومالية » وقد نجح الوفد فى 
مهمثه » م آخذ الحزب بفشم فروعا كثيرة له فى الاقاليم واستطاع 
أن پوسم نشاطه آیضا فی الصومال الایطای * 

وفي عام ۱۹۵۰ تم توقیع اتفافية الوصایة بين ايطاليما والامم 
المتحدة » وقد كانت السئوات الاولى من عهد الوضاية شديدة الوطأة 
على حزب ( وحدة الشہاب الصومالى ) حيث أغلقت السلطات الايطالية 
بعض فروعه فى منطقة جوبا العليا وأخذث فى ااضطھاد اطزپ + 


وه - 


ولکن سرعان ما تبين لها آن الحزب يتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد 
الشعب الصوماللى فغیرت خطتها نجاهه وأخذث فی التقرب الیسنه 
والتودد لاعضائه ء وہدا التعاون الوثيق بين الحزب والادارة الايطالية 
فى عام ۳ ٠‏ وللحزب فروع فی الص۔ومال الخاضع للحکم 
البريطانى وكذلك فى الصومال الفرنسى ٠‏ 


الحياة النبابة : 

وفى ابریل سنة 1405 أجريت اول انتخابات نيابية فى تاریخ 
البلاد خرج منها حزب الوحدة بأغلبيية كبيرة والألفت أول وزارة 
صومالية من اعضاء الحزب برئاسة السيد عبد الله عيسى » وعين 
السيد آدم عبد الله عثمان رئيسا للجمعية التشريعية ۰ 

وفى مارس ۱۹۵۹ جرت انثخایات الجمعية التشريعية الجديدة 
وفاز حزب وحدة الشباب الصمومالى ب ٦٦‏ مقعدا بالتزكية من 
مجموع مقاعد المجلس الٹشریعی الذى يبلغ تسعین مقعدا ء وذلك 
قبل آجراء الانتخابات * . 


(۲) الخزب الدستورى الستقل 
( ديجل ومرفله سابقا ) 


تسس هذا الحزب فى عام ۸ وهو ثانى حزب فى الصومال 
من حيث العدد » وپستمد اسمه من قبیلتی دیجل ومرفله ۰ ویب‌لغ 
تعداد آهالی القبپلتین آکثر من ثلث مجموزع سكان الصومال الابطای 
سابقا ء وهم یقطنون الداطق الزروعة * ویعتبر هذا الجزب نظرا 
لاعتماده على هاتين القبيلئين ‏ حزبا محلیا ولیس له فروع ق‌الناطق 
الى لا تسكنها الدیحل ومرفله ۰ 
ويشرح السيد جیلانی شيخ بن شيخ رئيس الحزب ؛ 
الانتقادات الموجهة الى حزبه فيقول : آنها ترجم ,الى وجهة نظر الحزب 
فى أن تكون حكومة الصومال حكومة فیدرالیه ٠‏ وقال أيضا : أن 
الحزب أصبح مؤمنا بان الطريق الوحيد لجمع الصوماليين الذین 
تفرقوا الى جماعات صغيرة بسبب النظام القبلى البدائی هو وضع 


با 80 هم 


دستور يقوم على أسس مركزية أي فيدرالية ويكفل حکما ذاتيا 
ديمقراطيا للاقاليم الصومالية المختلفة ء واشاد الى أن هذا النظام 
يؤدئ الى تنافس الولایات: فيما بينها والى اسستغلال منابع الشروة 
على أوسع نطاق وأنه. يعترض عل. أى نوع من. المبادىء الدکٹاتوریة 
التى تجعل الشعب كله يخضع لزب واحد يخدعه باسم الوطنية ٠‏ 


وذكر جيلانى شيخ بن شيخ أنه بعد أن نجس الحزب فی جمسع 
آفراد قبيلة دبجل ومرفله يرى آن يبوسع داثرة نشاطه کی تشمل 
كل الصومالیین ومنهم القاطنون وراه الحدود غير الطبيعية الثئی: 
آقامتها قوي الاستعمار » وهی الصومال البر‌بطانی - الفرسی ب 
الاوجادین ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف يعلن اسم الزب من « حزب دیجل 
ومرنله » ال « حزب الدستور السثقل » ۱ 


وفی يداير وفبرایر سنة. ۱۹۰۹ عانی الجزب أزمة شبس لیب 
وذلك بسبب خروج السکرتبر العام للحزب .وناب الرئیس عن 
اجماع أحزاب المعارضة فى مقاطعة .الانتخابات السياسية التی جرت 
فى 5 مارس الماضى » وقد دعى الحزب الى مؤتمر عام آقر فيه فصل 
الرئيس چیلانیٰ شيخ بن شيخ ونائب الرٹیس عبد الله مرسسل 
والسكرتير العام عبد القادر محمد آدم من عضصوية الحزب وانتخب 
بدلا هنهم ثلائة ٠‏ ولکن ١‏ ئة القديمة للحزب لم : تعشغرف بشرعية 
انتخاب الهيئة الجديدة ولم يتبلور الموقف بعد ٠‏ 


(۲) حزب لشہاب الاحراد الصومال 


" سعت آئپوییا الى تالیف حزب سیاسی أهدافه العمل على توطید 
الروابط وتقویتھا مع الحبشة والولاء الى نكوين اتحاد ,يضم البلدین 
ولكن هذه الدعاية لم تلق آذانا مصغية أو تدرك أى تائر فى نفوس 
ہہ ھی أو بين رجال الاحزاب السياسية , اللهم الا فئة قليلة 
وقد لقب هذا الحزب عام ۱۹۵١‏ باسسم حزب شسباب الاحرار 
الصومالى ۰ 5 حر 


ل 8 مه 


(5) حزب الاتحاد القومی 
شباب ( بنادر سابقا ) 
لیست له أهمية كبيرة فى الحياة السياسية فى الصومال ٤‏ 

ويتركز وجوده فى منطقة بنادر » ولم يكن له أى عضو فى الجمعية 
التشريعية السابقة ء ويراس هذا اطزب السيد محمود سوکورو 
الذی رشح عن داثرة مقدشیو ضد السید/ آدم عبد الله عثمان فى 
إنتخابات عام ۱۹۵٦‏ ولكنه لم ينجح وان كان قد حصسل على عدد 
لا باس به من الاصوات ۰ وقد غير هذا اللمحزب اسسمه فى فبرایر 
المأضى عام ۱۹۵۹ فأصبح يسمى الاآن حزب الاتحاد موی بدلا من 
شباب بنادر ٠‏ 


(ه) حزب صومالیا الکبری 

الف هذا الحزب بعد فصل الحاج محمد حسدیل حامود من حزب 
وحدة الشباب الصومالى فى مابو عام ۱۹۵۸ وذلك بعد سلسله من 
لو امرات التى ددرت ضدہ والتی كان الغرض منھا اضعاف مر كزه 
وابعاده عن رياسة المزب 0 وحدة الشباب الصومال 4 ۰ 

وکان من الواضح من تصرفات آلادارة الايطالية والقنصسلية 
الامريكية عدم السشناتھا الى رئاسة الحاج محمد حسنين لحزب الوحدة 
ولادراكها أن رئاسته للحزب معناها ايعاد الصومال عن السياسة 
الغربية ٠‏ 

وقد بدا تنفيذ الخطة لفصل اطاج محمد حسنين عن حزب 
وحدة الشباب الصومال یىی بظهور بعض مقالات على هيئة رسائل من 
القراء فى جريدة بريد الصومال تهاجم سياسة الحاج محمد حسنین 
ورغبته فی التعاون مع الدول کو ' وکافت ود التى برتکز 
عليها الهجوم حو أن الصومال لیس دولة عربية * 

كما نشرت الجريدة فى ابريل عام ۱۹۰۸ مقالا بقلم شاب من 
المرب هاجم سياسة الحاج محمد حسئين ففصله من الحزب ٠‏ فماكان 
من هذا الشاب الا أن حضر الى مقر الحزب حيث كان المؤثمر الوطنى 
للحزب المكون من سکرتبری الفسروع فی الاقاليم مجتمعا وحاول 


س 8٢‏ سے 


الاعتداء على الحاج محمد حسئين بالضرب وقال کلاما كثيرا ضده 
وقد حصل هذا الشاب الذى تكلم ضد ال حاج محمد حسنین على منحة 
دراسية فى آمریکا 2 وقد تکون الحزب فى ۲۶ يوليو عام ۱۹۵۸ 
وحضر حفل الافتثاح جمع من رجال السياسة وكان عدم الذين 
حضروا کبرا وکان يبدو علیهم ا حماس ۰ وألقى الحاج محمد حسنين . 
كلمة آرجز فیها میادیء الحزب وأهدافه » وقال انها مبادیء حزب 
وحدة الشباب الصومالى نفسها ۰ 

وأضاف قائلا : ان أهم هذه المسادىء تحقيق وحدة الصومال 
الكبير وطالب باحراء استفتاء تحت اشراف الامم النحدة فى الاجزاء 
الم من الصومال > وهی الصومال البر بطانی والفر نسی 
والاوجادين 2 كما طالب بتکوین دستور دیمقراطی بعرض على جمعية 
تأسيسية ثم يعرض بعد ذلك على الشعب فى استفتاء عام . وطالب 
أيضا بان تكون سياسة الحوب الخارجبة هی سياسة الحيادالايجابى 
وعدم الانحیاژ ٠‏ ۱ 


مظاهر الاضطهاد الاندلیزی 
فى الصومال البربطانی 


وطئت أقدام الاستعمار البريطانى فى هذا الجزء من الصومال كما 
أوضحنا فى دراسة تاريخ الاستعمار فى قلك البلاد عام ۱۸۸۱ على 
هيئة تجار, وحدث أن عقد البريطانيون اتفاقية تحارية بينهم وبين 
الزعماء الصومالین فى منطقة بربرة وسرعان مااتفق التجار على احتلال 
بر بطانی مقنم ہاسم « الحمایة » ودام الاحتلال البريطانى ۸۵ عاما حتى 
پومنا هذا عانی فيه شعپ الصسومال ولا زال ٠‏ الکثبر من التنکیل 
والتشريد ؛ فقد استاثر الاستعمار بخرات البلاد واستغلها لصاله 
كما صادر الصحف الوطنية وحریات الافراد وحارب انتشار التعلیم 
وآصدر القوانين الجائرة ضد شعب الصومال وزیف الياة النيابية ۰ 
وبر بطانیا تهدف من وراء هذه السياسة الاستعمارية الى اضعاف القوة 
الشعبية فی الداخل ثم التخلص من العناصر الوطنية الثقفة ویمکن أن 
نستعرض مظاهر الاضطهاد السیاسی للادارة البريطانية على النحو 
الا تى : ۱ 


اولا - منع ا اء والسقاية عن المواطئين : 

لقد منعت الادارة البريطانية فى الصومال البریطانی الماء والسقاية 
عن المواطئين حتى يعلن كل منهم تخليه عن مبادىء حزب الرابطة 
الصومالية التى تنادی باستقلال البلاد ووحداڼه مع فیس أجزاء 
الصومال » وأكدت الانباء أن بعض ضباط الادارة البريطانية ذكروا 
آنهم يريدون بذلك القضاء على حزب الرابطة الصومالية » ورغم ما فى 
هذه الوسيلة منوحشسية فان الادارة البريطانية وجدت فرصتها الموائية 
سبب القحط الذى تعرض له الصومال خلال الشهور الاخبرة ٠‏ 

لقد واجهت البلاد بسیب ذلك جفافا لم تعهده من قبل ء أهلك 
كثيرا من المواطئين وقضی على نسبة كبيرة من الثروة الحبوانية وهی 
الثروة الوحيدة للصومال البريطانى منذ مثات السئين وبلغ ثمن برمیل 
الماء فى مدينة هرجيسه العاصمة حوالى ۷۵ قرشا مصريا * 


ويقول أحد زعماء الصومال « ان الادارة البريطانية لم ٹنفذ أى 
_ مشروع للرى فى الصومال منذ دخلت حتى الاآن وأقدمت الادارة 
| البريطانية على منم الماء عن المواطئين وحالت دون سقاية مزروعاتهم 
وتركتهم يعانون رت ا ا وو 
يتخل الصوماليون عن مبادیه الحرية والاسستقلال والوحدة التى 
انخذوها جميعا رمزا لكفاحهم وجهادهم فى طرد الستعمر البریطانی 
ولكن شعب الصومال الذى اعتاد على الكفاح والحرية لن يتخلى عن 
"مبادثه مهما تدوعت آسالیب الاضطهاد والعنف والقسوة من قبل 
الادارة البر بطانية ٠‏ 
ثانيا ‏ محاربة النعليم. : 
وقد تبلورت سياسة الحتل فی وجه آغر 009 البشنعة وذلك 
خی حقل التعليم حيث دلت احصائيات التعلیمفی المستعمرة على أن 
بريطانيا انسات ول مدرسة ابثدائية حکومية عام۱۹۲۷ ٠»‏ كما آئشات 
أول مدرسة ثانوية عام ۱۹۶ والشانیه والاخيرة عام *:156٠‏ ان 
سياسة الحتلین البریطانین ٹرمی الى صبغة منساعج التعليم بعلك 
المدارسن بالصبغة الا تحلیر بة فحرمت درپس اللغة العر بية وحرمت 
الشعب من الثقافة العربية التی, هی ثقافة أجدادهم وآبائهم 
الغرت 9 
ولکن الشسعب الصومالى الذى بطالپ بمزيد أكثر من التعلیم والثقافة 
ا بدا پعمل من رعايته هو وبماله الخاص فی انشاء مدارس ألخرى غير 
حكومية فقامت الهيئات الوطنية وخاصة الرابطة الصومالية بانشاء 
مدارس آخری ومعاهد تعليمية » ثم أن هناك ظاهرة شسائعة بين 
الشباب وهى رغبته اللحة لتثقيف نفسه دون الالتجاء الى مساعدة 
المستعمر ومن هنا توافدت البعثات التعليمية الىالدول العر بي ةالصديقة 
مثل الجمهورنة العربية المتحدة. والهند وباكستان وأرسلت الرابطة 
الوطنية الصومالية البعثات التعليمية على نفقتها الحاصة الى الخارج 
وخاصة ال الازهر الشر یف ۰ 
الثا ب تعطیل الصحف الوطنية ۱ 
وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه الادارة البريطانية محاولتها 
للقضاء على نشر التعليم والثقافة بین. طبقات الشعب عطلت السلطات 


ہس نت 


البريطانية صحيفة « قرن افريقيا » الاسبوعية التى تصدرها الرابطة 
الصتومالية ٠‏ 

ان تعطیل الصحف واضطهاد الصوماليين وحملات الارهابو التنکیل 
لن تزيد الصوماليين الا عنادا فى قتالهم تجاه الستعمرین البريطانيين 
لکن الامبراطورية العجوز الثی شعرت بافلاسها وبخسائرها المتوالية 
فى بقاع كثيرة لا ترید أن تسلم دون خسائر جديدة ولعل ما آضاع 
صوابها انها لم انعد تحتفظ بغير نفخة الاسم الرثان وبفراغ اللقب 
ایر ولذا دو سو التعلم وتعطيل الصحف و 


وابعا ‏ - قوائین جائرة : 
أصدرت السلطات البريطانية فی مارس الاضی بعض القوانين. 
المقيدة للحريات الشخصية و الاجتماعات + وهله القوانن تخول لرحالر 
البوليس والسلطة تفتیش الدازل واعتقال آفراد الشعب ء وانا 
تحرم وقد اجتماعات وطنبة الا لث ر حبص من الحاکم العام وموافئقفة 
. البوليس ویحبس کل من يخالف هذه القوائين لمدة عامين وتغريمسه 
آلفی شلن * ۱ 
ان الغرض من هذه القوائین فى الصومال البریطانی هو تحطيم 
اطرکة الوطنئية مما يدنافى مع العقل والمنطق والدين فى الوقت الذى 
يزعم فيه الاستعمار أنه يعد الشعب الصومالى بالحرية والاستقلال + 
الس الاو لی با نجلترا أن تتعظ ہما آصابها حتى الان وہما ہصیب 
فرنسا فى الجزائر ٩۰۰‏ آم آنها تنتظر حق ۳ لها الصوماليون 
الضر بات ع ارت ار 
ان استخدام القوة الباغية لا تفلح ريثما عنم الاستعدادات لانفجار 
الشرعب بشورة عنيفة تطیح بالاستعمار وحکام الاسستعمار وحینئذ لن 
يبقى للمتفرجین الا الشمانة بالامبراطوربة العجوز وسياسستها 
الاستعمار بة الخر قاء ۰ 
ان السياسة الاستعمارپة تقوم فى سبیل ارهاب علني باعدام عدد 
لا باس به من الواطنین الاحرار كل صباح ٠‏ 
ان السلطات البربطانية فى الصومال حين أصدرت هذه القوانین 
الجائرة فن الوقت الذى تزعم فيه آنها تعد الشحب الصومای بحریٹھ 


56 کت 


واستقلاله الما ٹرمی الى القضاء على الحركة الوطئية والاحرار في البلاد 
۰ ان هذه القوانن الئی أصدرها الحاكم العام لا شك تتنافى مع ما 
بدعیه: الاستعمار لاأنها نتهم الهيئات الوطنية التى لا تسير فی ركاب 
الاستعمار بآنها هیثات غر قالونية ثرمی الى اغتصاب السلطة بالقوة 

وبطرق ثورية ٠‏ 

ان صراعا عنيفا يدور الاآن بين الاستعمار وبين شعب الصومال 
المكافح للتخلص من الاحتلال » وقد اصدرت الرابطة الوطنية 
الصومالية فى مارس الماضى عقب صدور هله القوانين الظالمة بيانا 
باسٹنکار تلك القوانين الاستفزازية وطالبت الشعب الصومالى با 
الدين مقاومة هذه السياسة وتأبيد الحركة الوطئية والهيئات الوطنية 

۔الاخری التى تعمل لصالح الامة الصومالية والوحدة الشاملة + ., 

هذا » وقد قامت ثورات فى جميع مدن الصومال البريطانى فى 
" شهر مارس الماضى احتجاجا على نلك القوانين التى أصدرها الحاكم 
العسکری البریطانی 4 أصدرت الرابطه الوطئية الصومالية 

احتحاجا على تلك القوانين على النحو الاائی : 

٠‏ سا يستلكل بشدة ونحتج بقوة ونرفض رفضا باتا تلك القوانين 
الاستفزازية التی ليس للمستعمز حق فى اصسدارها والتى 
يتخذها ذريعة للتجمع والقضاء على حركتنا الوطئية ٠‏ 

5 نناشد شعبنا العاسل بحق الدين والوطن أن يقاوم هذه القوانين 
الظالمة بالعزم والايمان » بالحجحة والیرھان » كما قاوم شعجاعة 
قوالين الجزية التى اسدرھا الحا كم البريطائى فی عام 0¥ ۰ 

۳ س نؤيد الأبيدا تاما جميع الحركات التحررية والهيئات الوطنية 
التى تعمل جاهدة لمصلحة الامة الصومالية وتکافح الاستعمار 
لتحقق آهدانتا القومية وهى الاستقلال والوحدة الشاملة ٠‏ 


خامسا ‏ تزپیف اخباة الغیابیة : 


وال وقت متآخر كانت السلطات التشريعية والتنفيدية تمارس فى 
الصومال البرريطانى من قبل الحاكم البريطانى العام وفی آواخر عام 
۸ قامت وزارة المستعمرات البريطانية باجراء تعدیلات طفيفة 
على الادارة فى المستعمرة ومن بين هذه التعديلات أن يتم اختیار هيثة 
استشار بة تحت امرة ا اکم العام البریطانی یبلغ عدد أعضائها ۳٣‏ 


¥ سه 

عضوا من مجموع أعضاء المجلس التشريعى عن طريق الانتخابات 
المحلية ٠‏ وفى الواقع أن هذا التعديل لم يغير شیثا ٠‏ 

ونشير الانباء الواردة من الصومال أن الادارة البريطانية بدأت 
محاولة جديدة لوقف موجة الاضطرابات التى اجتاحت البلاد فى مارس 
الماضى فوعدت باجراء انتغابات جديدة لمجلس تشريعى جديد تکون 
الاغلبية فيه لا'هالى البلاد الى جانب أقلية من البریطانیین ٠‏ 

وذكرت الانباء أن الصومال الذى قاطع انتخابات الجلس التشربعى 
الاخير سيقاطع هذه الانتخابات لائن المجلس يضم عشرين بريطانيا › 
۲ صومالیا بل قاطعوا الانتخسابات..لا”نهم لا يريدون الا مجلسا 
صوماليا بحتا ٭ 

لقد قاطع الصومالیون الانتخابات التى جرت من أجل اقامة مجلس 
تشريعى فلم يضم ذلك المجلس سوى أكثرية بربطسانية والواقع أن 
الخلاف بين الادارة البريطانية الحاكمة والشعب الصومالى لیس حول 
عدد المقاعد ؛ فقد أعلنت الرابطة الصومالية أنها لن تتخل عن النضال 
حثی بتحقق لها مجلس تشر بعی صومالى ست وكان هذا . الاعلان ردا 
على ما وعدت به الادارة البريطانئية من اجراء انتخابات جديدة فى 
القول ۰ 

ومن الغريب أن القوائین التی أصدرها الحاكم العام البریطانی فى 
کہت الحريات ومنع الاجتماعات ونقييد حرية الافراد وقوبلت بموجة 
من السخط والغضب من جانب الصوماليين صدرت. فى ۷ مارس الماضى 
على آن تكون نافذة المفعول يوم ۱۶ مارس فى حين أن انتخابات الجلس 
التشريعى کان محددا لها يوم ۱۷ مارس » وهنا تفصح بريطانيا عن 
نفسها وعن سياستها الارهابية » فهى تعمل عل تقييد حريات الافراد 
ومنع الاجتماعات السياسية قبل اجراء انتخابات المجلس التشريعى 
الذى وعدت به البلاد حالى تكون نشحة انتخا بات الحلس الد بد وفقا 
لهواها وخططها الاستعمارية وسياستها البغيضة ٠‏ 

ان أهداف الحرية التى تقود نضال الصوماليين وايمانهم المطلق 
بضرورة مواصلة الکفاح 0 كل ذلك یں بح الصومال قضيتها ان عاجلا 
أو آجلا وتبقی الخسارة على بريطانيا التی لا ترید أن تفھم مطالب 
الشعوب و لهذا فان مشا کلها نزداد بوما بعد بوم وكل مشكلة هى 
بمثابة مسمار یدق فى نعش برپطانیا وسیاستها ٠‏ 


سساسة الاف.طهاد تسناد 


ان الاوضاع فى الصتومال الفر نمی لا تختلف عن لاوضساع فی 
الصومال البربطانی وکلمسا قرب الوعد الذی عين نع رل 
الإيطالى الاستقلال دہ قلق العنساصر الاستعمارية الفر نسیه حول 
لقد د الفر نسیون منطقة ايك حت سثار تجاری عام ۸۸57 
وسرعان ما تحول الاسم المستعار الى الاجتلال الذى دام ۷۷ عاما عدنی, 
فيه شعب الصومال أنواع التعسف وكبت الحريات والصومالالفر نسی 
منطقة هامة من الناحیة الاستراليجية التجارية زالحرسية » فمیناء 
جیبوٹی ا يشرف على باب المددب وهی مفتاح البحر الاحمر ومنطقة قناة 
قناه السو يش ومن احیة "آخجری بعتیر هذا المبناء منفذا لائبو سا ۰ 
وقد حارب الاستعمار الفر نسی الحركات التحررية و حيس الارادة 
الشعبية ردحا طويلا من الزمن ولكن الجماهير الثائرة حملت راية الحرية 
ودعت الى الوحدة الصومالية الكبرى وطالبت بانفصال تام عن حظارة 
۱ الاستعمار ھا 
دستور ديجول المزيف : 
. وفی سبتمہر سنة ۱۹۵۸ آعلن عن دستور دبجسول وهو منج 
الاستفتاء للمستعمرات الفر نسية > اما أن تقبل البقاء داخل مجموعة 
السعوب الافريقية الفرنسية ء واما أن تخرج عن هذه المجموعة ؛ وكان 
لطمةلفر نسا ولديجول حین‌رفضت غينيا بزعامة سیکوتوری اتتصوبت 
لصالح الدستور الجديد بان قالت كلمة « لا » وغپنیا قالت كلمتها فى 
الدستور الفرسی لا"نها رفضت استعمارا جدیدا ابتدعته فر ستا تحت 
ستار مجموعة الشعوب الافر بقیة الفر نسية ۰ ۱ 
لقد تنبهت فرنسا الى خطورة هذا الاستفتاه على مصالها وممتلکاتها 
فى افريقيا ان هی تر کته ته حرا » ولذلك رأت أن تزنف ارادة الشعوبی 


الافريقية از اء هد الاسیتفتاه ع فى بافی مستعمراتها ۰ وه ففی الصومال. 
الفرنسی زيف الفر نسیون الانتخابات وجاءت نتيجتها 8 فى صالح 
البقاء - ضمن المجموعة الفرنسية ۰ 

وفی آوائل عام 55505 قامت مظاعرات صاخبة فى مدينة جیہوٹی 
تطالب بالاستقلال/ وتعلن للرأى العام العالمى آن الاستفتاء الذى آجرته. 
فو تسب لم يكن اسيتفتاء حقیقیا ولكله کان مزیفا وأعلنت ا الأتحادات 
العمالية الاضراب آسبوعیل احتجاجا على تزييف الانتخابات ونتيجة 
لذلك وضعت الادارة الفر نسیة العدید من الوطنین ف السجون و نفت. 
آخرین خارج البلاد حتی آنها حكمت على وذیر العمل فى الصومال 
الغو نسی بالسچن دة شهور اضر کہ فی الاهرات الاحتحاحية 
سیب تزبیف الأنتخابات كما أن رئيس وزرائها طرد من منصبه 
لاشتراكه فى مظاهرات واحتجاجات الوطئيين ضد استفتاء الدستور + 

ان هذه الظاهرات الاحتجاجية دليل قاطع على مدى الزيف الذى 
قامت به السلطات الفرنسية لتغيير “ارادة الاهالى هناك ولكى تخلق 
فرنسا لنفسها. مبررا لبقاٹھا فی تلك البلاد والقضاء عل < 
التحررية واستخدام وسائل العنف والاضطهاد تجاه الوطنيين ٭ 

لقد ثمثلت روح الصوماليين بوسخطهم على سياسسة فرنسا فى 
بلادهم فى تلك الانتفاضات الشعبیة » والمعروف أن الشعب قا 
الاستفتاء الذی آجری فى جیبوتی فى سبتمبر عام ۱۹۵۸ والذی.کان 
يرمى الى ادخال هذا الجزء فى الاتحاد الفرنسی غير أن الارادة الشعبية 
رفضت قبول هذا الدستور وقاطعت الانتخابات واعثبرت لتيجلسه 
مزیفة ومضللة ۰ 

ان الصومال الفرسى يقارع الاستعمار الوحشی بعئف وضراوة ولن 

' الفرنسیون مهما تفننوا فى التزييف والارهاب واستعمال 

القوة السابحة أن یمنعوا پرفع راية استقلاله و تحرره 
وعندما تر تفع هذه الرابة ستجنمع آجزاء الصومال التی شتتها وفرقها 
الستعمرون لتحقق وحدة هذا ا الاسسسلامی العر بى المح اهك 
الفوی ۰ 


لقد ظل الصومال اق نسي بدار کمستعمرة فرنسية ال عام ۱۹۶۵ 
حين شكل فيه مجلس تنفیذق من ۲۵ عضوا منتخبا وكان للمجلس 


لما ۰ 


صفة استشاریة ولا زالت السلطة التنفيذية والتشريعية مركزة فى 
أيدى الحاكم العام الفرنسیٰ وتحت سپاسة الضغط والارهاب صار 
الصومال الفر سی ضتمن المتلکات الفر نسية فيما وراء البحار » كما 
أصبح سکان الصومال الفرنسی پرسلون ممشلا عنهم الى الجمعيية 
الوطنية الفرنسية والى مجلس الانحاد الفرنسی فى باريس ۰ 

٠‏ ان الصتومالین لن بخضموا لهذه السياسة القذرة بعد أن أخدت 
شعلة الحرية طريقها الى افریقیا » لقد تعاهد الصومالیون فى منطفة 
القرن الافریقی و کذلك آبطال الجزائر فى الشمال على التعجیل بنهاية 
فرنسا ٠‏ ان هزيمة فرئسا فى الهند الصینیة ستنکرر مرة آخری ء 
ولكن فى أفريقيا وفى بلاد الصومال وقريئا سيرتفع علم الحرية 
جيبوتى وتکون نهاية الاستعمار الفرنسى من تلك المنطقة الى الابد وا ی: ' 
غير رجعة ٠‏ ا 


الصومال التابع لكبليا 


هذا الجزء من الصومال هو آکثر الناطق الصومالیة تخل فى 
ا ميدان . السیاسی والفکری والاقتصادی ويرجع هذا الى السياسة 
' الاستعمارية الوحشية التی يتبعها الانجلیز تجاه هذا الشعب »2 وقد 
عزلت السلطات‌الاستعماربة هذه المنطقة عن الاجزاء الشقيقة الصومالية 
وحاربت جميع ا حرکات السياسية التحررية التی امثدت عير هذه 
المنطقة على هيئة أحزاب سياسسية ندعو الى الوحدة الصومالية 
الشاملة ٠‏ 


ولا كان الانجليز یصرون على تطبيق مبدا العزلة فى تلك المنطقة 
لم يجدوا بدا من تفكيك سلسلة الكفاح المتصلة الحلقات فی كلأجزاء 
الصومال ومن ثم زجوا بالاحرار فى السجون الرهيية بغية القضتاء 
على الروج القومية فى الصومال الکینی وكذلك لتوطید دعائم سياستهم 
التعسفية ثم حاربوا التعليم والدنية الحديثة فلم تقم مدارس ولم تنشاً 
مستشفیات ولم تتخذ أى خطوة للنهوض بمستوى العيشة ء وبهذا 
أصبح شتعب الصومال الخاضع لكينيا اداريا ضحية الامراض الفتاكة 
والجهل الدامس والفقر المدقع ١ ٠‏ 


آطماع ابطائا فى الصومال 


جاء المستعمرون الايطاليو ن کتجار الى الصومال الايطالى عام ۱۸۸۹ 
واستعمروه بقوة الحديد والنار , وثار الشعب على الحكم الايطالى فور 
وصول الايطاليين للبلاد ثورة دامت عشرین عاما » و کذنك حل ر جو عه 
بعد الحر بالعالمية الاخيرة * وقدا نسحبت ایطالیا من الصومال!لابطال 
بعد هزیمتها فى الحربٔ الغالمية الاخيرة لتحل‌محلهابربطا نيانم نوقشت 
مشکلة الصومال فى هيئة الامم التحدة حين تصفية مستعمرات ايطاليا 

۰ ليبيا ‏ ارتبرپا - الصومال ) * ۱ 

وفي عام ۱۹2٩‏ آقر المجلس أن یوضعع الصومال تحت اشراف مجلس 
وصاية دولى تابع للامم المتحدة مع تول ايطاليا ادارة الاقلیم حتی عام 
۰ وحتى تنم فى تلك الفترة صوملة الوظائف ليباشر الصومال 
أموره بنفسه ويمارس حقوقه الشروعة بسسادة ثامة بعد ذلك ء وجاء 
فى اتفاقبة الوصابة ان يساعد السلطة القائمة بالادارة ودرشدها 
مجلس استشاری مؤلف من ممثلى الجمهورية العربية النحدةو کولبیا 

. والغلبين وعلى السلطة القائمة بالادارة ان تطلم. المجلس الاستشاری 
٠‏ والاقتصاد والاجتماع والتعليم وعلى ما سنن من تشريعات متعلقة بهذه 
الحقولوعبى السلطةالقائمة بالادارة ,ان تستنير برأىالمجلس الاستشارى 
حول جمیع التدا بر التى تڑدی ال تدعیم الحكم الذا ٹیو نموه ا مطرد 
وتلبیت دعائمه ويثمتم أعضاء المجلس الاستشارى فی الصومال 


' لقد حاولت الدول الغربيسة أن تلغی الجلس الاستشارى قی 
الصومال وآثارت الدول الغربية هذه الفكرة امام مجلس الوصاية 
أثناء مناقشة شئون الصومال فى یدایرعام٦۱۹۰‏ وقام مندوبالجمهورية 
العربية التجدة فى المجلس الاستشاری وذكر أن نظام الوصاية القائم 
فى الصومال كل لا پتجزا ولذلك يجب أن يبقى المجلس الاستشيارى 
مباشرا لهمته لحيل انتهاء فترة الوصابة ٠‏ ۱ 


سے 65 بب 


آما ا حاکم الايطالى ( رئيس الهيثة التنفيذية ) فى الصومال فهو قائد 
القوات السلحة ویتمتع باختصاصات رئيس الوزراء وتتكون الادارة 
المدلیة من ۱۵۰ ايطاليا »> 27۰۰ صوهلى بي مديرين ومستخدمين ء 
كما پوجد فی الصومال مكتب خاص بالشئون الايطالية التصلة باشرة 
" بالحکم الادارى والمتصلة بصعفة خاصة بمساحمة الحكومة الابطالیة فى 
هيزانية الصومال ۰ 
آما قوة الامن العام فتتكون من البوليس الصومالى وتشتمل على 
قوة مننقلة وفرقة مدرعة تحت قيادة ضابط ایطال ويبلغ عددها, ۲۰۰ 
. دجل تبلغ نسبة الایطالیین فیهم ٠١‏ 1 
لقد كان من جراء الطلیات التکررة التی قدمت الى نة الوصباية 
الدولية من قبل الاحزاب الختلفة أن اضطرت السلطات الحاكمة ال" 
الوافقة على تشکیل هيئة تشريعية. منتخبة ء وفعلا تم ذلك حبث افتتح 
آول برلان صومالى فى مارس سة ۱۹۶۲ يتكون من 7۰ عضوا من 
الوطنييل وعشرپن من الايطاليين واضطلع حزب الوحدة بعد فوزه 
بالاغلبية الساحقة ۰ . ۱ 
وقد استمرت البلادا تحكم بواسطة الادارة الابطالیة الوصية حتى 
هذا العام » وفی مارس الماضى جرت انشخابات فی البلاد لتكوين أول 
وزارة صومالية تقوم بادارة البلاد بدلا من ايطاليا وطيقا لقرار الامم 
المنتحدة الذى يلص على أن ينال الصومال استقلاله بعد ممارسسته 
للحکم * وفعلا تم انتخاب الجمعية التشريعية التی فار فيها حزب 
الوحدة أنضا باغلبية ساحقة ٠‏ وقد برهن الصوماليون للعالم آجمع 
رغم صغر عمره بأن الصوماليين بمکنهم الان ممارسة حقوقهم وادارة 
شون البلاد ٠‏ ۱ 


ورغم أن الصومالیین ص جوا مهیئین لادارة آنفسهم بأنفسهم 
و نجاحھم فى التجربة التی حددتھا لهم الام المتحدة وهی العشر سنوات 
وان الصومال تحت الادارة الوصية الايطالية سيئال استقلاله فی آول 
عام ۱۹۱۰ ومع ذلك فان ايطاليا تزيد أن پستمر نفوذها وسيطرتها 
على الصومال وهی فى سبيل ذلك ترسم الژامرات وتتبغ اس لب 
ا مناورات لتحقیق هدفها هذا , 5 و 1 


o و‎ - 


ومن اہرز هذه المؤامرات التسلاعب بالميزانية ء ففى کل عام 
عندما كانت تناقش ميزانية الصومال بالامم المتحدة نتعمد الادارة 
الايطالية أن تظهر عجزا قدره ٠٥‏ بقصد اشسعار الامم المتحدة أن 
مشسكلة الميزانية مستعصية وبالتالى يجب أن تطول فترة الوصساية 
حتی تستطیع البلاد - كما ذكر مندوب أمريكا فی مجلس‌الوصاية ب 
أن 'نقف عل أقدامها ٠‏ 

ومن الحقائق الواضحة أن الصومال غنى بالثروة المعدنية 
والؤراعية وا وانیة التى لو استغلت أحسن استغلال لصسالح 
الشغب الصومالى لانحلت مشكلة الميزانية وأية مشكلة آخری تتعلق 
بالوضع الاقتصادى فى الصومال ».ليس هذا فحسب » بل واستطاع 
الصومال أن بمد بد العون الى آشفائه من الدول الحاورة ٠‏ 


لقد حرصت الصادر الايطالية أنه لو تم استقلال الصومال فان 
ايطاليا ستظل تعتبر هذا العجن بالميزانية مازال قائما وانها ستدفع 
قيمة هذا العجز ء وهذا کرم استعمارى مفضوح يدل دلالة واضحة 
على رغبة ايطاليا فى التدخل فى شتون الصومال الداخلية الى الابد 
ثم ان ابطالیا نفسها تاخذ الساعدات من دول أوربا وأمريكا فكيف 
بتائی لفاقد الشىء أن يعطيه ؟ 


٠‏ ان ايطاليا تعتبر أفقر دولة فى أوربا سواہ من التاحیة المالية 
أو الفنية ء وهی نفسها فى حاجة ملحة الى العون الطلوب للصومال 
وانه من السخف أن تقدم بلاد شيشا هى نفسها فى حاجة اليه ٠‏ 

ثم تأنی بعد ذلك المؤامرة التى دبرعا الاستعمار للقضاء على أية 
محاو له لوضع دستور يحترم مصالح شعب الصومال ٠‏ والذى حدث 
هو أن لجنة تمهيدية شکلت لوضع الدستور ء الا أن هذه اللجنة 
اللحنة كل الحرص على ألا يمس دستور الصومال مصالع الاحتکارات 
الابطالية والشركات الاجبجية الاخرى ۰ 

وصحيح ان ايطاليا لا تستطيع أن تنفرد بای آمر قبل عرضه 
' على لجة الوصاية الا آننا رغبة منا فی أن يحل الصسومالیون 


45 


مشکلاتھم بأنفسهم ورغبة مدنا فی تمریٹھم على اکم النلاتى لابد وآن, 
بکون وضع الدستور من اختصاص لجئة منتخبة من قبل الل 


ان ايطاليا تطالب بأن يبقى جيشها فى الصومال بعد انتهاء فترة 
الوصاية حتى لا يصبح الصومال بدون جيش » وهكذا ترید ايطاليا 
ان.نقبل هذا الوضع الشاذ ٠‏ ہے جو انجیش الايطال 
الصومال بحجة عدم وجود جيش صومالى ۰ 


لقد غاب عن ايطاليا أن الشعب الصومالى كله جیش كبير يزحف. 
دائما نحو غده المشرق لا يبالى ہما يصادفه من عقبات ٤‏ ان الشعب 
الصومالل هو الذى يصئع مصيره بیدبه وعليه أن بتمسك بالاستقلال 
والحرية الكاملتين وان بطرد کل لفوذ اين من بلاده سواء كانايطاليا 
آو بر بطانیا أو آمریکیا أو فرنسیا وأن پلتف حول جبهة وطنية متحدة 
وحینئذ لن بملك الاستعمار الا آن پحنبی رأسه لاراده الشعبالصومال, 
اط حر +* 


موّامرة على الاستقلال 


وهناك محاولات استعمارية من جانب آمریکا وبريطائيا لد الوصاية 
على الصومال عشر سنوات وتأخر استقلاله وتجری هذه المؤامرة 
الدنيكة ضد شعب' الصومال الذی يصبو للحربة ووحدة بلاده المحزأة 
ونعد السياسة الامريكية الاآن عدتها لکی ترث مركز ايطاليا فی 
الصومال بعد أن پنال استقلاله فى عام ۱۹۲۰ وهی نفس الخطلة 
الامريكية التی تتبعها وزارة الخارجية الامريكية فى البلاد التی تنال 
استقلالها حدییا ٠‏ 

ان آمریکا لا بهمها استقلال الصومال وانما الذی يهمها هو الا 
ٹنٹھی الادارة والمعونة الايطالية دون أن تکون الولایات النحدة مستعدة 
لشسيير دفة الامور فى الصومال بطريقة مباشرة ٭ 

ومن أبرز الشواهد التى تفضح المؤامرات الانجلو امريكية ضد 
شعب الصومال اعتراض كل من سفبری آمریکا وبریطانیا فى روما 
لدی وزیر خارجية ابطالیا فى توفمبر من عام ۱۹5۸ على ما أعلنه 
الحاکم الاداری للصومال الا بطا یل بشأن استعداد ابطالیا لانهاء وصايتها 
على الصومال فورا اذا آراد الشعب ذلك ٠‏ ۱ 

ویبدو أن الحكومة الامريكية متفقة مع الحكومة البر بطانية على اطلاق 
يد أمريكا فی منطقة القرن الافريقى فى مقابل أن تتول بریطسانیا 
السيطرة على جنوبى الجزيرة العربية من حيث انشاء القواعد العسكرية 
وخاصة بعد اتجاه الغرب وم فى الدخل الجنوبى للبحر الاآحمر 


نتيجة فقدہ قاعدة السوپبس 


امؤامرات البريطانية 


ونظرا لمجاورة الصومال البريطانى للصومال الذى تحت الوصاية 
واشتراكهما فى حدود سياسية واحدة فان بريطانيا ظلت تترقب 
الفرص للتدخل فى شئون الصومال واندبير المؤامرات حولها حتی تقع 


١ سه‎ ٥ سم‎ 


فريسة بين أنياب الا'سد البريطانى وساعدھا على ذلك أن مقديشيو 
وهى عاضمة الصومال تعتبر حلقة اتصال ہیل نيروبى عاصمة كينيا 


ويمكن تلخیص أسباب عرقلة بريطانيا استقلال الصومال على 
النحو الااتی : 


-۹ 


أن نيل هذه البلاد حریتها سیشجم الاحرار فى مستعمرانها فى 
شرق افريقيا مثل كينيا - أوغندا ‏ تنجانیقا وهی تحتالوصایة 
البريطانية وكذلك محمية نیاسلاند على المطالبة بالاستقلال 
وبعجل بحرية تلك المعتعمرات. ٠‏ ۱ 

ان استقلال هذه البلاد معناه نهاية النفوذ الغربى فى منطقة 
القرن الافريقى فلا شك أن استقلال الصومال تحت الوصاية' 
عام ۱۹٦۰‏ سینقل معركة التحرير الى باقى الصوماليات التى 
ترغب فى الاستقلال السريع والانضمام مع بعضها البعض فى 


دوله واحدة + 


ان الاهمية الاستراتيجية للصوماليات هی كونها تطل علىالمحيط 
الهندى وخليج عدن الذى يتحكم فى مدخل البحر الاحمر من 
ناحية اللجنوب وخاصة بعد أن آممت الجمهورية العربية المتحدة 
قناة السويس ٠‏ 1 
يمكن استخدام الصوماليات كقاعدة تموينية وعسکربة فى 
العمليات الحربية فى المحيط الهندى والبحر الاحس وتعتبر فى 
الوقت نفسه بمثابة امتداد للف جنوب شرق آسیا ( مائیلا ) 
والمعروف أن هذه المنطقة لعبت دورا هاما بالنسبة میوش 
احلفاء فى الحرب الکوربة ۰ 


ان استقلال تلك البلاد سیشجع الاحراد الوطنین فی محمیات 
جنوب شبه اطزيرة العربية التی تواجه بلاد الصسومال على 
المطالبة فورا بالاستقلال وفى الوقت نفسه سيقوى من معركة 
التحرير الدائرة هناك ضد الحكم البريطانى ٠‏ 

ولكل الاسباب المتقدمة فان بريطانيا تبدى اهتماما كبيرا فى 


ب 69# سم 


هذه الايام بالصومال ا حاضع للوصاية ومن أبرز مظاهر الاهتمام 
البربطانی ما يأتى : 

البعثات والزیارات الصحافية الستمرة والقالات والحاضرات 
عن الصومال فى الصحف البريطانية ٠‏ 


النشاط الاقتصادى الذى يمثله تعيين خببر اقتصادى ملحق 
بالقنصلية الانحليزية العامة هنا لمدة سنتين العمل الابحاث 
والاحصاءات التى یمکن أن نؤسس علیها سياسة بريطائيسا 
الاقتصادية بالصومال ٠‏ 


زبارة الستر هيل وزير الدولة البريظانى للصومال فى أواخر 
العام الاضی وما بثبع هذه الزيارة من افتتاح مر کز ثقافى 
بريطانى وعلى آثر هذه الزپارة ظهر نشاط الانجلیز فى میادین 
الدعاية و نشر اللغة والثقافة الانجليزية ۰ 


حضر الى مقدیشیو يوم ۲۷ من قبرایر سنة ۱۹۵۸ عضوان من 
مجلس العموم البربطانی هما الستر آوستن البو وبرنارد برين 
وقد قدما من كينيا حيث کانا فى زبارة لها ولاصومال البربطانی 
ولا شك أن کل هذه الزپارات تعد مظهرا من مظاهر اعتمام 
بریطانیا بتطورالصومال‌وفیالواقع‌فان انجلتر! قداحست بالرگز . 
ا حطر الذى سيحتله هذا البلد بعد اسیتقلاله وخاصة بح 
لمستعمراتها فى افريقية فوجهت احتمامها اليه وانشات مکتبة 
عامة بها الكثير من الكتب العلمية والادبية والعاريخية وتزودها 
باستتمراز بکثر من الصحف والمجلات الانجليزية ٭ 


£ جم 5 
مؤاهرة أمريكا 
تتبع الولايات المتحدة فى الصومال كما تتبع فى مناطق آخری > 
طريقة تختلف عن الطرق الاستعمارية التی تعتمد على فرض ارادة 
الدولة المستعمرة 5 بمختلف الطرق على مناطق نفوذها ۔لکی تحاول ان 
تغزو القلعة من الداخل ۰ وتتبع آمریکا تجاه الصومال السياسة. 
التالیة : 


ےت مه( عدد من الزعماء داحل الصومال » پژیدونها و یعنمدون 
عليها فى الوقت نفسه بمختلف الوسائل ٠‏ 


؟ ‏ العمل على بقاء الصومال فى حاجة الى معونتها الاقتصادية والفنية 
ورہما الى رءوس آموالها أيضا لمجرد عدم الانھیار اقتصاديا مم 
انشاء عدد من الشروعات التى تخدم الدعاية الامريكية اكش مما 
تخدم البلاد 8 


۳ جعل مفتاح استغلال العادن الصومالية ہما فیها البترول فی, 
بدها لاستعماله فى الوقت المناسب و بالطر بف4 الناسعبة حتی, 

دب لون للصوماليين آن نفقات. البحث عن البترول تون مصدرا 
هاما من مصادر النقد الاجنبی فى البلاد ۰ 


٤‏ ب تنشس الصحف الامريكية مقالات عن الصومال تسفه فكرة 
استقلاله لعجزه الاقتصادى وتری أن پلحق بأثيوبيا تقوية لها 
من الوجهة الاقتصعادبة ٠‏ 


٥‏ ب تتبع الحكومة الامريكية عن طريق قنصبلها فى مقديشيو وسائل' 
ال والارهاب ضد الاحزاب الصومالية التى ثنادى بوحدة 
الصومالیات الخمسية ( الفرسی - البريطانى ‏ ما تحت الوصابة 
- الاوجادین - منطقة الصومال فى شمال كينيا ) ٠‏ 


92 تفف آمریکا خلف أثيوبيا التی تعمل بكل الوسائل لايقاء منطقة 
2 الاو حادین إن اصومال الحبشی تحت سیطر تها ٠‏ 


مس ۵٩‏ ہہ 


۷ - يعتبر الهدف الشترك الوحید بين کل من آمریکا وبریطانیا: 
واپطالیا وفرنسا فى هذه النطفة من افریقیا هو ربطها بعجلة 
الدول الغربية وابعادها عن محيط الدول العربية ومحاربة 
النفوذ الاسلامى فیها ٠‏ ولهذا فان الدول الاستغمارية تتبع 
طريقة العونة الاقتصادية لكى تضمن بقاء الصومال مرتبطا 
بالاقتصاد الغربى وما يتبع ذلك من نفوذ الدول القوية طبعا ٠‏ 

وتجتاح الصومال فى الوقت إلحاضر موجة من التذمر بسبب موقف 
الحكومة الامريكية من الاحزاب المعارضة وما قامت به من کبت للحريات 
ویشکو الکئبرون من ازدياد النشاط الامريكى فى الصومال ومن آهم 
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۱ - تحاول السلطات الامريكية الدعاية للمساعدة الاقتصادية التی 
تقدمھا الصومال بالرغم من ان هذه الساعدة لا تهدف لخر 
الصومالیین بل نرید ادخالهم داخل منطقة النفوذ الامریکی . 

۲ - رفعت الحكومة الامريكية قنصلیتها الى قنصلية عامة وأنشسات 
مكتبة عامة وقاعة لعرض الافلاع الامريكية ۰ 

۳ يفد على الصومال الصحفيون والدارسون من الامریکان وپنتظر 
أن پزوره قریبا وفد مکون من انين وعشرین دبلوماسیا أمريكيا 
تحت ستار دراسة الاحوال فى افريقية جنوبی الصحراء وخاصة 
فى الصومال تحت الوصاية ٠‏ 

٤‏ ل توجه آمریکا الدعوة لبعض الصومالین لزپارة آمریکا لمدة ثلائة 

٠ آشهر عن طريق ادارة الاستعلامات الامريكية‎ ٠ 

 »‏ قررت وزاآرة الخارجية الامريكية رفع اعتماد الدعاية الافربقية 
الشرقية ومنها الصومال ٠‏ ۱ 

5 لب يزداد النشاط الامريكى فی مبدان البترول وتدل المعلومات 
المستقاة من شركة سٹکلیر الامريكية للبترول على أن النفقات 
التي أنفقتها تلك الشركة وحدها فى الصسومال ما بين عامی, 
٠۰‏ و ۱۹۱۷ قد بلغت ما يعادل ٢ر٤‏ من مليون الله 
الانجلیزی ٠‏ ۱ 

لا آنشات آمریکا مکتبة للاستعلامات بمقدیشیو بعد أن کانت. 

۰ تعتمد على مکتبتها فى اديس آبابا‎ ٠ 


النشاط الاسرائيلى فى الصومال 


بدأت اسرائيل تغزو أسواقا جديدة لتصريف بضائعها فاتجهت 
الى أفريقيا القارة البكر التى يتطلم أهلها الى الاستقلال الذى أصبح 
حقيقة بالنسبة لدول كثيرة. بعد أن کان حلما بداعب الاحرار فيها 
و بدأت اسرائیل ثعقد الاتفاقبات التجارية وتنظر الى القارة على أنها 
السوق الطبیعی لها وخاصة لو عرفنا أن آکثر من مائة الف بهودی 
پعیشون على آرض أفريقيا ومبعثرین فى مناطق شتی وهم يلعبون 
دورا هاما فى خدمة الاقتصاد الاسرائيلى وفى منطقة القرن الافريقى 
التى تشمل أثيوبيا وآرپٹریا والصوماليات ونشاطهم فى الصومال 
الذى بعتبر المدخل الشرقى للقارة بعتبر صورة من صور تسللهم الى 
أفريقيا وبمكن أن يقسم النشاط الاسزائيلى فى الصسومال الى 
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أولا ب النشاط الاقتصادی.: 


ان اسرائیل تعانی کثبرا من الصار الاقتصادى الذى تفرضه عليها 
الدول العربية التى أجمعت على التعجيل بنهاية عمسسلاء الاستعمار 
..وأعداء العرب الذين اغتصبوا. أرضص قلسطين من اهلها بمعاونة 
المستعمرين والسوق العربية تعتبر سوقا مقفولة بالنسبة لنتجات 
ٹل بيب والحرب الاقتصادية التى تشنھا الدول العربية على اسرائيل 
۔منذ أن خلقها العملاء فى قلب الوطن العربی ھی صور من صور 
الكفاح العربى وهى تعبير عن مشاعر وأحاسيس الامة العسربية من 
المحيط الى الخليج ولذلك فان اسرائیل تعمل جاهدة لتخفيف حدة ' 
هذا الحصار والاقلال من آثره وقد وجدت اسرائيل فى بلاد الصومال 
كما وجدت فى غرب أفريقيا المنفذ الذى يمكنها من خلاله تحقيق هذا 
الهدف لذلك فان اسرائیل تقوم بعقد الصفقات التجارية بعنها وبين 
بلاد الصومال عن طريق عملائها من المستعمرين الاوروبيين وكذلك 
عملائها من افراد الجالية اليهودية المنتشرين فى أجزاء المسسومال _ 
.المختلفة مثل الصومال الفرنسى والبر بطانى والصومال الستقل وقد 


سه ا٦٦‏ سم 


اتخذتِ اسرائیل من المدن الساحلية فی بلاد الصومال مثل جيبوتى 
وبربرة ومقديشيو معاقل لنشاطها التجارى الخطبر فأصبحت تستورد 
اللحوم من نلك اليلاد نظرا لوفرة الانتاج الحيوانى بها وفی مقابل 
ذلك تصدر اسرائيل الى بلاد الصومال منتجاتها الصناعية مشسل 
الاسمدت وخاصة اذا علمنا أن تلك البلاد لم تتقدم بها الصناعة بعد 
نظرا مضوعها لمكم الاجنبی فتسرة طويلة وهی لذلك تعتبر سوقا 
استهلاكية للمنتجات. الاسرائيلية وعن.طريق بلاد الصومال وكل 
الاجزاء الشرقية لافريقيا بدأت اسرائيل تشق طريقها التجارى الى 
الستعمرات فى فلك البلاد وخاصة المستعمرات البريطانية التی 
شجعت فيها الادارة البريطانئية المقايضات التجارية بينها وبين 
اسراثیل ۶ 


ان بلاد الصومال هى منطقة غير صناعية واسرائيل تری فیهسا 
سوقا رائحة لمنتجاتها و تلیها الستعمرات الاخری فى شرق أفريقيا 
ویکفی أن نشير الى أن صادرات‌اسرائیل الى تلك الدول قد زادت‌عموما 
وثدل الاحصائیات على أن صادرات اسرائیل للدول آلافرہقیة عموما 
قد زادت عام ۱۹۵۷ بأكثر من۰ه فى المائة بالنسبةللصادرة فى عام 
٦‏ وتلعب الخطوط البحرية التی فتحتها اسرائيل مع شرقوغرب 
أفريقيا دورا هاما فى تدعیم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل وبين 
هذه الدول 8 


ان الصوماليين کشعب عسربی أفريقى لابد وآن يتدارك خطورة 
تجارنه مع اسرائیل والنتائج الرهيبة النی سوف تؤدى الى القضاء 
على الصناعة الوطنية فى البلاد لغمر أسواقها بمنتجات اسرائیل 
فاذا. كان 'اليهود بسیطرون على الاقتصساد فى الاسواق الامريكية 
والاوروبية فان على الافريقيين أن يحذروا نشاطهم البسیط الذى 
سرعان ما یتشخم الى اخطبوط یقضی على الاقتصاد انوطنى . أنمصلحة 
الاقتصاد فى الصومال ومصلحة الصناعات الناشكقة فى الصومال 
ومصلحة أهالى الصومال أن یعاونوا حكوماتهم فى القضاء على هذا 
النشاط الاقتصادی ا حطر وأن يطردوا! العملاء من بلادهم ويخرجوا 
الستعمرین من بلادهم حتى لا يقعوا فی الشرك الذی وقعت فيه 
كثير من الدول العربية وربما تحایلت اسرائیل على تصدیر منتجانها 
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اذا ما کشف أمرها الى التصدير الى تلك البلاد عن طريق غير مباشر 
'أى عن طريق انجلترا أو فرنسا مشلا ٠‏ | ۱ 

والشعب الصومالى کشعب عربى خليق به ایضا أن يتعاون مع 
اخوانه العرب فى مشارکته فى الصار الاقتصادی الذى فرضته 
الدول العربیة على اسرائیل حتی تکون نهايتها الى الزوال وحتی 
تعود آرض فلسطين الى آهلها الشزدین ٠‏ 


ایا - النشاط السیاسی : 


وا ی جانب شساط اسرائیل الاقتصادی‌فهی تزاول نشاطا سیاسیا 
ضد استقلال الصومال ومصالح الصومالیین الوطنبة وهی تعمنل فى 
هذا الحقل بالاتفاق مع الاستعمار بأنواعة الفرنسی والبربط‌انی 
والابطالى ونعنمد فى تنفيذ خططها آیضا على آفراد الجالية البهودية 
النتشرین فى آجزاء الصومال الثلائة الفرنسی والبربطانی والابطای 
فهى ضد استقلال البلاد وضد وحدة البلاد وآمانیها القومية ۰ ان 
اسرائیل یهمها أن نظل هذه البلاد منطقة من مناطق النفوذ الغربی 
حتی يتسنى لها أن تزاول نشاطها الاقتصادی. بحربة ودون احتجاج 
وحتی تظل الرغبات الوطنیه حبيسة فی نفوس الصومالیین ولکن 
هيهات لها أن 'تحقق ذلك وقد أجمع الصومالیون فى كل مكان عل 
نیل استقلالهم ووحدة بلادهم وطرد المستعمر من أراضيهم وحينئذ 
لن یکون لاسرائیل سند تعتمد علیها وستار تتستر حلفه و تصبح 
الصومال للصومالین ۰ وتتحقق وحدة الصومال انکببر ۰ 


قصة اخدود 


بين آثیوییا والصومال 


. من أبرز المشاكل التي تواجه شعب الصومال الحدود الادارية بينه 
وبين أثيوبيا فهی حدود مصطنعة لم توضع على آساس الرة 
السیاسی الصحيح بل وضع عل حساب شعب الصومال انا 
اد جزعا دن الوطن الصومالٍ المسروف پاسم « الاوجادین » 
الام الصوما ال 2 وجعلتهم تحت الادارۃٴ الصومالية ۰ 

ففى عام ۱۸۸۶ آرسل البريطانيون قوات لاحتلال بعض الموانىء 
على الشاطىء الصومای ٠‏ 
۱ وق عام م١‏ أرسل منليك أمبراطور الميشة حملة للاسثتيلاء على 
منطقه آلاوحادنن ۰ ۱ 

وفى عام ۷ أبرمت ا حکومة البربطانية معاهدة مع أتيوبيا 
عينت بموجبها الحدود بين البلدين ولكن وقعت بعض الاراضى التى 
كان رجال القبائل يستخدمونها تحت نفوذ أثيوبيا وتعرف سنہ 
الارآضی اليوم باسم منطقة الاوجادين ٠‏ 

وقد وقعت هذه المنطقة آثناه الحرب العالية الثانية وبعدها تحت 
الحكم العسکری البريطاني ولکنها أعيدت فى عام ۱۹۵۰ الى آئیوبیا 
على اعشبار أن معاهدة ۱۸۹۷ لا تزال نافذة ويجب احترامها ٠‏ 

وقد بسال المرء هنا : اذا سمحت بريطانيا فى عام YAY‏ للحہشة 
باحشلال منطقة الاوجادین ؟ والجواب على ذلك عو أن المعاهدة أبرمت 
تحت ضغط شدید من ا حہشة فى وقت كانت القوات البربطائیة 
مشغولة فى السودان ۰ 

ومشكلة الاوحادین أو مشکلة الدود الاليوبية الصومالیة هی 
مشكلة الصوماليين جمیعا سواہ فى الصومال البرپطانی والصومال 


س ٦8)‏ ب 


الذی سپنال استقلاله عام ۱۹٦۰‏ د فی الصبومال الغسر سی 
لانها جزء من الوطن الصومالى الکبیر ٠‏ . 

ویدین الشعب فى منطقة الاوجادين بالديانة الاسلامية والقبائل 
هناك امتداد و المصمومالية التى تقطن السهول الساحلية 
المنخفضة التى تطل على المحيط الهنسدى وهى الاجزاء الملعروفة 
بالصومال وسکان الاوجادین بطالبون بوضع الامور في نصسابها 
وعودة منطقتهم الى الصومال, وحم یعارضون بكل شيدة اسشمرار 
بقائهم ضس ممتلکات آسر اطوز آئیو بيا ۰ 


وقد عرضت مشكلة الحدود بين آلصومال الوضوع تحت الادارة 
الوصية الايطالية وأثيوبيا على الجمعية العامة للامم التحدة فی دورتها 
الثالثة عشرة وكانت اللحنه الرابعة قد عالحتها من قبل دون ان 
تتوصل الى حل ايجابي جدير بالذكر فيما عدا بعض التوصیات الق 
أقرثها اللجنة ورفعتها الى الجمعية العامة التى صادقت عليها فى ۱۳ 
دیسمبر عام ۱۹۰۸ ٠‏ 


واذا رجعنا قلیلا الى الوراء.أى ۳ مطلع عام ۱۹۵۷ نجد أنه قب 
قامت صعوبات فى وجه تشکیل محکمة آلتحکیم التی نص علیها 
قرار الجمعية بتاو یخ ۶ دیسمبر ۱۹۵۷ حیث بدأت الفاوضات بين 
حکومتی ابطالیا وآثبوبیا للائفاق على مشروع تستند عليه محکمة 
التحکيم من اجل السو بة , مشكلة الحدود فى المناطق التى لم تخطط. 
فيها ا لحدود بين البلدين بصورة نهائية ٠‏ ولکن هذه الفاوضات لم 
تسفر عن نشيجة تذکر اذ اعثصمت الحكومة الاثيوبية وراء التفسير 
الضيق لسلطات ت محكية التحكيم وہدلا من أن توافق على صذا 
المشروع الذی پساعد محكمة التحكيم فى عملها للبدء فى تخطيط ٠‏ 
عادل للحدود أصرت على أن پقتصر عمل هيشة التحكيم على تطبيق 
نصوص اتفاقیه مایو ۱۹۰۸ بين أثيوبيا وایطالیا والتى اعترفت فيها 
ابطاليان بان تكون منطقة الاوجادین خاضعة للحكم الائنوبی ٠‏ 


آما الحكومة الابطالية فقد کانت‌اکٹر مرونة بصدد موضوعالتحكيم 
فهى تری ألا دوخ بعين الاعتنار الاتفاف الايطالى الحبشى لعام ۸ 
فحسب بل جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بموضوع الحدود كما اله 


16 ب 


تؤخذ بعين الاعتبار التوصيات التى أقرتها الجمعية العامة فی عا 
1ك > ۰ التی نقضی بضرورة ایجاد حل عادل پرآعی مصالح 
السکان القیمن ق طرق امدود ۰ 


واذا لم ,توصل الطرفان الى آتفاق على صياغة مشروع السسوية 
انتقل الخلاف الى مسألة تعيين شخص مستقل - عملا بالتوصية ال 
فى حالة عدم الوصول الى اتفاق بين ابطالیا وأثيوبيا وقد تقدمت 
أتيوبيا بقائمة لابطاليا تتضمن آسماء سمل من فقهاء القانون لتخثار 
منهم واحدا بینما اقترحت ايطاليا التى فسرت من الوجهة السياسية 
اشارة الجمعية العامة الى شخص مستقل ‏ السكر تير العام للامم 
المتحدة لكونه حديرا بان بضطلع دهده المهمة الدقيقة وقب د : 
دصفته هذه اعطاء تفسر حاسم لقرار الجمعية فى هذا الشان ‏ هذا 
فضلا عن أن قرار الجمعية العامة فى دور تھا الثانية عشرة لا یشترط 
أن يكون الشسخص الستقل فقيها فى الق'نون * وعندما رفضست 
آتبو بيا ذلك اقترعت ایطالیا أن يتم امتبار الشخص الستقل من 
القائمة التی اقدر حتها یو یب رمع ذلك لم بقدر لهذا المشروع النجاح 
واحتدم النقاش فی اللجنة الرابعة واصطدمت بشدة وجهات نظر 
المأرفين و لقدمت بس الدول بتوصيات کما وقفت کل من آمریکا 
و بريطانيا موقفا مائعا من تلك المسكلة وازداد عدد آنصار |ارۂ ية 
القائلة انه يجب تخطیط الحدود قبل حصول الصومال على استقلاله 
فى عام ۰ + : ۱ 
وق الحقيقة فانه من الضرورى حل هذه الشکلة فى الوقت الحاضر 
قبل عام ۱۹٦۰۶‏ حيث يستطيع الصومال أن برفض تلك الاتفاقات 
الدولية التى وقعت بالنيابة عنه ولا پعترف بها لانه كان پخضم 
للاستعمار الايطالى ٠‏ 


وی يوم ۱۳ ديسمبر ۱۹۵۸ دارت مفاوضات جديدة بين ايطاليا 
الشخص الستقل دون تحدیده بكونه قانونیا وذلك فى حالة عسدم 
وصول الطرفين الى اثفاق على اختپار هذا الشخصن فى بحر ثلاثة 
شهور وقدمت آيرلندا فی جلسة المعبة العامة فی ؟١‏ دیسمبر 


٦٦ ¬‏ ۔۔ 


۸ مشروع قرار فى هذا المعلى ووفق عليه بالاجماع ٠‏ 

وقد جاء فى مشروع القرار الذى أقرته الجمعية العامة بأنها ترى 
من الضرورى الاسراع لایجاد حل كما توحی باجراء مفاوضات 
جديدة بين آبطالیا وأثيوبيا لان المفاوضات الخاصة بتخطيط الحدود 
قد فشلت كما فشلت من قبل المفاوضات التى آوصت بها الجمعية 
العامة فى ديسمبر عام ۱۹۵۷ ۰ واخیرا فان الجمعية العامة ترى 
بان الوسيلة الوحيدة للتعجيل بالوصول الى تسوية نهائية هو 
اللجوء الى اجراءات التحكيم وتوصی الطرفين بتأليف محكمة تحکی 
تضم ثلاثة من فقهاء القانون فى مدة ثلالة شهور اذا أمكن أن تعين 
أحدهم آثيوبيا وتعين ايطاليا الثانى ویتفق الائنان على تعهين الحكم 
الثالث واذا لم پتفق الحكمان على الشخص الثالث يكلف ملك النرويج 
باختياره . وتنحصر مهمة هذه المحكمة بتخطیط الحدود وفقا لشروط 
ال لتحکیم التى تتفق عليها الحكومتان بمعاونة شخص مستقل یتم 
اختیارہ بالاثفاق بينهما 

ولکن للاسففان هذه التوصية لم تأخذ مجراها الطبیعی وفشلت 
توصبات الجمعية العامة ولا زالت المشكلة حتى الوم قائمة بين 
البلدين رغم أن الصومال سینال استقلاله فى عام ۱۹٦۰‏ وهو يريد 
بلا شك أن يستعيد مناطقه التى اقتطعت منه وهو خاضع للحي 

الاستعماری 5 


الراحل الۃاربخیة للمشكلة 

وئری من الفاگدة فى هذا أن نلخص آلراحل التاريخية لمشكلة 
الحدود منذ احتلال الحبشة لامارة هرر عام ۱۸۸۷ حتى يومنا هذا 
عل" النحو الا تی : 

۱۸۸۷ اجتاحت جيوش الامبراطور منليك الثانی فى پنایں‎ ١ 
امارة هرر ومنذ ذلك التاريخ بدأت الممشة تدر يجيا آحضاع صوما یل‎ 
هرر والاوجادين وذلك بواسظة الرأس ماكوين آول حاكم حبشى‎ 
وكذلك پاشٹراٹھسا مع الدول الأوروبية التي سبقتنها لتجزئة‎ 
٠ الصومال‎ 


ب ۷ اه 


؟ - بست البثسة سيطرتها على تلك الارافی الصومالية بعد أن 
تنخلت لها بريطانيا عن قبسم من تلك الاراضى * 


۳ - فی عام ۸ ۰ عقد اتفاق بين ایطانیا والحیشة الغایة سے _ 
تنظیم الحدود بين المتلکات الابطالية فى الصومال واطبشه وقد 
سبق عقد هذا الاتفاق اجرآم مجادثات فی أديس آبابا فى شهر مایو 
ویونیو عام ۷ سن ممثل الحكومة 90 والامبراطور منليك 
آلثالی ٠‏ 


٤ ٠‏ س لم تؤد هذه المحادثات الى عقد معاهدة بل أنه قد جرى 
للحدود بين الصسومال والحبشة وقد اقترح هذا اف 
جک منليك الثانی واتفق بين الدو لتن على أن يكون سير هذا 
افطل موازيا لشاطیء ع الحیط الهندی وببعد عنه مسافة قدرهاً ۱۸۰ 
ميلا واعترفت الحكومة ا حرشیة بهذا المبدأ منذ مدة قريبة فى مذکر تھا 
لبعض الامم فى ۱۵ سہتمبر ۱۹۳۰ وجاء فى هذه المذكرة : أن حدسود 
الل و کیک عبار عن خط وتبرج چس مو ا می الهندى 
وببعد عنه مسافة ۱۸۰ ميلا ٠‏ 


خلال الحرب العالية الثقائية احتلت القوات البريطانية 
إالصومال الايطالى وعندما نولت الادارة الايطالية الوصية شستون 
الصومال الايطالى فى أبريل ۱۹۵۰ فان منطقة « هود » والعترف 
متبعيتها للصومال الابطال 2 ترد للادارة الايطسالية الوصية بل 
اسنتمرت بريطانيا بادارة ث شئونها حتی تخلت عنها الى أثيوبيا فى 
ینابر ۱۹۵۵ تنفیذا للمعاهدة الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا فى لندن 
۵ يتاريخ ۹ نوفمبر ۱۹۵۶ وقد عززت أثيوبيا سيطرنها على هذا 
القسم من الاراضى الصومالية استنادا على المعاهدة آلسار الها 
١‏ لوفمبر ۱۹۵۶ ) وهکذا خضعت منطقة هود لاول مرة فى الٹاریخ 
السيادة الحبشة + 


الصومال ا لی قسمین قسمین ۰ 7 خر من الصومالیین الذين 0 
قبل تابعين للصومال الايطالى للخضوع للادارة الانيوبية ٠‏ 


¬= ۹۸ بت 


۷- اجبرت الحكومة الائیوبیة الشعب الصومالى والادارة الايطالية 
:الوصية على الاعتراف بهذا الوضع . 1 

وبالرغم من آن جمیع الفاوضات الثى جرت قدیما وحدیٹا لیست 
الا اتفاقات استعماربة تصرفت بشتون الصومال دون أن تأخذ دعن 
الاغتبار مصالح هذا الشعب ورغياته فان الحكومة الصومالية قد 
وافقت على أن تصدر محكمة التحكيم حكمها على أساس المعاهمدات 
الدولية وتوجد جميع الادلة على أن الاتفاق الايطالىالحبقى لعام۱۹۰۸ 
لم يكن الا حد العقود الدولية التى تم بموجبها التقسیم الاستعماری 
للاراضى الصدومالية ووضع منطقة الا وجادین تحت آداره آثیوبیا ٠‏ 


مما سبق يتضح جليا أن هناك منطقتين تحت الحكم الاثيوبى ملكا 
للصومال. وهما منطقة الاوحادین ومنطقة هود ولذلك بطا لب شعب 
الصومال بحل المشكلة جلا سريعا وقد .سافر فى الاسبوع الافی وند 
من الصومال الذی سپنال استقلاله عام ۱۹٦۰‏ الى الولايات التحدة " 
الامريكية لعرض قضية الحدود بينه وبين أثيوبيا على الامم المتحدة 
آملا ان يستعيد أراضيه ويصبح ضمن بلاد الصومال . : 


ان الاستعمار البربطانی لم یکٹف باندهماك حرمة الاجزاء التى 
اغتصبھا من ارض الصسومال بل لعب الدور الرئيسى فى توزيع 
أراضيها باقتطاع جزء حبوی من الصومال وضمة اليا دون علم 
أصحاب الق وبهذه المساواة الرخيصة الاستعمارية آلت منطقة هود 
الصومالية وکذا منطقة الاوجادين الصومالية الى أبدى أثيوبيا ۰ 


مشروع الصومال الكبير 


ان دراستنا التاريج الاستعمار الغربى فى بلاد الصومال تكشفعن 
الحقيقة الرهيبة وهی ان بلاد الصومالقسمت تحت نفوذ دو لأوربية 
مختلفة فبعد أن كانت هذه البلاد دولة واحدة أصبحت مقسمة تحت 
الصومال الخاضع للحكم البريطانى ‏ الصومال الفرنسی ۔. الصومال, 
الحبشی ( منطفه الاوجادین والهود ) ثم الصومال الكينى الخاضصع 
للادارة البر بطانیة فى مستعمرة کینیا + آلا ترى معى عجبا وتناقضا 
ھی ان شعبا واحدا شتته الستعمرون بين خمسة آجزاء وکل جنایته 
آنه آصیب بالاستعماز وان کان مغلوبا على آمره فى دوم جا ٩‏ 


ان هذه الاجزاء الصومالية الخمسة هی من صميم الوطن الصومالى 
الكبير قبل أن نط أقدام الاستعمارهده البلاد وفى هذه الاحزاءبعیش 
الشعب الصومالى مشتتا مفتتافالاستعمار هو الذی جزأ بلاده واقتسم 
أراضيه تماما كما فعل فی منطقة بلاد الشام بعد الحرب العالميةالاول 
حل ورثت انجلترا وفرنسا نركة الرجل المريض ( الدولة العثمانية) 
ققسم هذه البلاد الى مناطق نفوذ بیلە ورضع حدودا سياسية مزيفة 
مصطنعة رغم ارادة الشعب العر بی فى بلاد الشام كل ذلك بقصه 
نفنيته وعزله وهذا هو السبب الذى من أجله ظهرت دول متععددة 
' فى المنطقة : فلسطين ‏ سوريا ‏ لبنان ۔۔ الاردن » ان الاستعمار حين 
جرا بلاد الشام والشعب العربى فى منطقة الشام الما يسعى لحكم 
هذه المنطقة حکما هلا وليمكنه أن يقضى على الحركات التحررية 
بسهولة وبدون مشقة وأن يضع بينه الحواجز والعقبات لعزله عن 
الانتفاضات الوطنية والثوزات ٠‏ هذا هو ما فعله الاستعمار البریطانی 
والفرنسى فى بلاد الشام وهو نفس الاسلوب الذی اثبعه الاستعمار 
البريطانى والفرنسى ومعه الايطالى فی منطقة شرق افريقيا فى بلاد 
الصومال فقسم وحدة البلاد الى خمسة أجزاء كما سسبق رغم ارادة 
شعب الصومال ودون مشورته فأخذت فرنسسا منطقة جيبوتى وما 
حولها المطلة على باب المندب واستولت بريطانيا على الاراضى الجنوبية 


ل اليا ف يل 


تس 


۳ 
جح ررلة ارال ازم 


الات 


الشرقية للصومال الفرنسى وهی المنطقة الساحلية المطلة خلیج 
عدن والمعروفة الان پاسم الصومال البريطائى واحتلت ایال 
الجزء الساحلى المطل على المحيط الهندى ثم منطقة الاوجادين أو 
الصومال الحبشی الذى أعدانة بريطانيا لحم مكافآة لها على 
مساعدتها للقوات المريطانية فی اخماد ثورات المهدية فى بلادالسودان 
فى أواخر القرن الثاسع عش وآچیرا الصومال الکینی النی سلیته 
بر یطائیا بالاتفاق مع ايطاليا لوضعه تحت ادارة الحاكم البريطانى 
فى كينيا + 

ولنا أن نتساءل لاذا وو الاستعمار عل هدم E‏ البشعةوهى 
تقسیم بلاد الصومال وثشتیت شعبها على هذا النحو الاجرامی الذى 
تستتکره الانسانية ؟ 

والجواب هو ان الاستعمار لا يستطيع أن بواجه شعبا متحدا ۰ 
وليس له وجود بين أمة متفقة ٠٠‏ ان سياسة فرق تسد هىالسياسة 
الاستعمار یه العترقة النی أنقنتها وزارة الستعمرات البر بطانية 2 
آخذنها باقی الدرل الاستعمار یه الاخری التی زحفت الى افريقيا فى 
0 الاضی وهی سياسة تنينى على نفتیت آواصر الشعب وتحطيم 
معدو باه وامكانياته المادية والادبية لیظل خاضعا ڈلیسلا أطول فترة 
ممكنة تحت سيطرة الاستعمار الذى لا يرحم ولا پذر ولا يبقى ٠٠‏ 
ان الاستعمار حين جزأ تلك البلاد لم يكن يهدف الا اذلال شعب 
الصومال والضغط عليه ليظل. حبيسا مرهونا تحت رنحمنه وارهابه 
واضطهاداته ٠‏ 


٠‏ ان مشكلة اتحاد الاراضى الصومالية ليست بالجديدة فهى هدف 
الصومالیین الاحرار منذ أن دخل ا بلادهم ثم بعلثت من 
عام ۹۰ 0 قد" عرض عن اتلجنة الرياعية المكوية من ر 
المتحدة الامریکیة وبر بطانیا وفرنسا والانحاد السوفیتی والمنوط بها 
بحث مصير المستعمراث الابطالیة القديمة عرض علیها مشروعا پم 
سثة ملابن من الصومالین آلشستتن فى دولة واحسدهة ولكن الدول 
!لاستعمار بة رفضت المشروع من آساسه فکان أن نبذ الشروع من 
جانب اللجنة الر باعية المذكورة واکتفت بان تفصل فى مصير الصومال 


سے ۷۰۳۲١‏ ہس 


الايطالى الذى آخرت استقلاله الى ما بعد الوصاية الايطالية فى أول 
عام ۹7۰ ۰ 8 


اجماع الصوماليين على الوحدة 


١‏ ان الهدف الذی بسعى اليه الصوماليون فى الاجزاء الصومالية 
الخمسة هو ان يكونوا جميعا داجل دولة واحدة , و تحيطهم حدود 
سياسية واحدة ؛ فالصوماليون فى الاجزاء اأخمسة بدیٹون بالاسلام 
وينتمون جميعا الى سلالات عربية نزحت من بلاد العرب منذ فجر 
الثار بخ واستوطنت المنطقة ولانه لیس بینهم جدود طييعيية 
تفصل هذه الاقسام بل ان المنطقسة من الناحية الجفرافسة 
تعتبر اقليما جغرافياواحدا متشابها فى مناخه‌وغلاته وعادانه‌و تقالیده 
كما ان السکان فیه‌بتکلمون اللغه العربية وهميعتزون بها بل انأكثر 
من ۹۰ من السكان بدینون بديانة واحدة وهی الاسسلامكما أنها من 
الناحية السياسية تعتبر وطنا واحدا ليس به حواجز مثل الصحارى 
أو ااجبال او الغابات آر السطحات المائية ٠‏ ۲ 

ان الصوماليين بطالبون بوحدة بلادهم وجمع شتاتھم داخل دولة 
_. واحدث باسم 2 الصومال الكبير « أو 2 صومالیا الکبری 4 وخاصة 
بعد أن آرشك الصومال الايطالى أن بنال اسنثلاله 
لقد أثبت أهالى البلاد نجاحهم فى ادارة حكم بلادهم فى فائرة العشر 
سنوات التى ,آفرتها الامم التحدة وانهم أهل لحكم بلادهم دون حاجة 
لاجنبى آو دخيل لذلك دعت الجبهة الوطنية.الى اجتماغ فى مقديشيو 
ضم ممثلين لجميع أقاليم الصومال الخمسة منهم معظم سسلاطين 
: المحميات والشخصپات البارزة وشرحت لهم الموقف السیاسی اللحالى 
فى الصومال البريطانى والفرنسی والحبشی والكينى وأعرب ممثلو 
الاقاليم ان الهدف الذی بسعؤن اليه ويعملون هن أجله هو الاتحاد مع 
,الصومال الذی سینال استقلاله فى عام ۷۱۹۹۰ سدواء رضيت حكومات 
بر بطا نیا وفرنسا بذاك ام لم ترضنيا وقد استشارت الجبهةالمندوبين 
فا کدوا تأییدهم العام لفكرة الوحدة وبعد مناقشات قرر آلندویون 
بالاجماع تقدیم مذگرة الى الحکومة الصومالية عن طسریق الجبهة 
الوطنية بعبرون فيها عن مطالبهم التی تتلخص فی‌الاستقلال والاتحاد 
مع الصومال فى عام ۱۹۰ ۴ 


دعوة الاحزاب 
السياسية الصومالية للوحدة 


ان جميع الحركات الوطنیة والمنظماتالسياسية فىأجزاءالصومال 
تندعو الى توحید الاجزاء القسمة بل أن البر نامجالاساسى لهذهالنظمات 
عو وحدة شدعب الصومال بأحزائه الخمسة وهذه الاحزاب السياسية 
ھی كالا تی : 

١‏ الاتحاد الديمقراطى فى الصومال الفرنسى 

٢‏ - الرابطة الوطنية الصومالية بالصومال البربطائی 

۲ ب حزب وحدة الشباب الصومال 

٤‏ - حزب صوماليا الكبرى 

هذه الاحزاب جميعها تطالب بوحدة البلاد بل انها المطلبالرئيسى 
لها حتى أن حزب صومالیا الکبری تالف فى أواخر عام ۸ خاصة 
للدعوة للوحدة الصومالية وتکوین الوطن الصومال الکببر ٠‏ لقد 
اتفقت هذه الاحزاب جميعا على الو-حدة ونعاهدت على تحقیقها و أصبحت 
الوحدة هى العامل الشترك الذى يربط ويوحد الهدف السياسى بين 
"ذلك الاحزاب_حتى ان الاسماء التى اختيرت لتلك الاحزاب كلها 
تحمل اسم الوحدة وهذا واضح فى اسمائها ويؤكد هذا ايضا ان 
الاحزاب اثفقت جميعا وتعاهدت مع الشعب الصسوماله على تحقيق 
وطنهم الكبير «صوماليا الكبرى» وطرد المستعمر من بلادهم واستعادة 
ارأضيهم السلوبة وضمها داخل اطار دولة واحدة مسيتقلة لا هی 
شرقية ولا هی غربية بل دولة عربية افريقيه ٠‏ 

والشعب الصومالى شعب مكافح محب للحرية والوحدة ولن يرضى 
بديلا عن وحدته واستقلاله ولن يساوم على حربته ووحدة بلاده ولا 


ب ۷٤‏ بت 


شك ان وحدة الصومالیات ستکون وحدة شاملة کاملة تخرس قول 
الستعمرین عن عجن الصومال من الناحية الاقتصادية وحاجت سه 
للمساعدات الاجنبیة ففی الوحدة سیتحفق التکامل الاقتص‌ادی 
والشقافی والاجتماعی وفی الوحدة قوة حبارة يرهبها الاستعماد ۰ ان 
الشعوب الافريقية الاسيوية لتؤيد کفاح شعب الصومال من أجل 
وحدنه واستقلاله وتطالب الامم المتحدة أن بجری استفناء فى بقبية 
أجزاء الصومال لترى بنفسها وتلمسن الحقيقة التى يؤمن بها الشعب 
الصومالى فى وحدة واستقلال بلاده ٠‏ لقد ظلت بلاد الصومالمقطوعة. 
تماما عن بقبة انحاء العالم و دقية صوت افر بقباظلت بعیدةق ع نالاشماع 
-ولکن الحواجز بدأت تتهاوی الواحدة بعد الاخری بعد الحرب العالية 
الثانية وعلى الاخص بعد هزيمة ايطاليا ووضع الصومال الایطای ثحت 
وصاية الامم التحدة ۰ لقد كان الاستعمار الثلاثى البریطائی والفر نسی 
والايطالى قاسیا کعادته على شعب الصومال الذی كان يعيش عيشة 
الارقاء خاضعا للسیاط والقیود والارهاب والعبودية والامسسستقلال . 
ولم يكن الستعمرون بهنمون بشعب يزيد تعداده على أكثر می‌خمسة 
ملايين نسمة قدر اهتمامه بسلب موارده الطبيعية وامکانباله الخاصة 
ولتجبره على خدمة اسياده المستعمرين وتفتيت بلاده ووحدته ولکن 
على ابرغم من كل القيود والحواجز وعلى الرغم من الارهاب والطفیان 
والتشتیت لم بستطع المستعمرون ان پقفوا فى طريق التيار الفومی, 
فى الصومال الذى يدعو الى وحدة بلاده وشعبه ولا ان يعوقوا خر کة 
التحرير والوحدة من أخذ طريقهسا الطبيعى الحتمى فتقدم شعب. 
الصومال الى الامام واستطاع ان بقهر الاستعمار وان یضرب المثلعلق. 
ان الشعوب لا يمكن ان تموت ولا يمكن ان تھزم آمام فلو لالرجعية. 
والاستعمار وها هو اليوم پنال استقلالھ فى جزء من اراضية الا وهو 
الصومال الايطالى وعو اليوم يجتمع ويقوى ليطالب بالاستقلال فى 
بقية الاجزا* ثم وحدة هذه الاجزاء فى دولة کبری ٠‏ ۱ 


ان رابة الحرية والاستقلال حين ترتفع على أرض الصومال‌سیجتمم 
أجزاء الصومال التى شنتها وفرقها المستعمرون لتحقق وحدة هذا 
البلد الاسلامى المجاهد القوى الذى يمثل وجها آخر من وجوه اليقظة. 
فى القارة الافريقية وستصبم صوماليا الكبرى سندا لكل الحركات 


بے ۷۵ 


ای ا و للاحرار من بطش a‏ سط 

7ھ التى تصبو للحربة والتی تجاهد وتناضل الرجز الابیض‌من 

أجل الحصول على استقلالها وحريتها وسیکون شعب الصومال فی 
خدمة اخوانه فى الحرية فى القارة الافريقية التي تجداحها اليوم 

۱ ٠ من تو والاستقلال‎ "٦ 

7 وآقام المتاريس ودخل فى معارك مع الاستعمار لان الوحدة . 

أصبحت شیٹا هاما بالنسبة لكيانه وحياته وعو حبل يطالب بها 

ويتمسك بها انما يعبر عن آحاسیسه ومشاعره الحقيقية مستئدا فى 
هذه الى القوائین والادلة الساطعة والمقومات التى تؤهله للوحدة ومن 

عله المقوماث نما پانی : 

١‏ دان اوت من أصل وا اوت الاصل‌العربی اذ انهم خلیعط 
من القبائل العرنبة :التی نزحت الى النطقة وقبائل ا 
يتفقون: في ال واللون والتقاطیم ٠‏ ۱ 

DEE‏ انهم جمیعا يدينون بدياثة. واحدة وهی الاسلام ء فان حوال. 

7۹۹ من شعپ الق باه بدين بالاسلام » 

اشتراكهم جميعا فى عادات وتقاليد واحدة ٠‏ - 

۱ بتكام الصوماليون لغة واحدة وھی اللغة العربية » 

5 ليست هناك حواجز طبيعية تبررٌ وجود فواصلوحدودسياسية 
بين' أجزاء الصومال الخمسة بل تجمعهم جميعا قطعة واحدق 
من الارض * 

هی الیررات الثی پستند E‏ شعب الصومال فى مطاليته. 

وهده هی القومات" الشی تنتيح لهم قيام دولتهم المتحدة وعلى” 

الاستعمار أن 7 بمطالب الصوماليين 0 فعليه آن بقائل النیار. 

الوطنى هناك أو يسلم بمطالب الوطنيين * 


۲ 
کپ مھ 


.۷۹ت 


الحكومة الصومائية تطالب بالوحدة 


وفى او الاضی بعد أن فاز حزب وحدة الشسباب 
الصوملى بالاغلبية فى الحلس التشریعی وأصبح السيدعبد الله لله" ليس 
وئيسا لوزراء الصومال نقدم بمشروع للمجلس التشر بعى پط‌الپ 
دوحدة و ا و بتلخص 00 جم فى الا تی : 


فعرة الوصاية التى حددتها ۳ المنحدة بنهاية شهر د يسمسر 
9 . 


۲ د انشاء جیش وطنى للبلاد لان المستعمرين قد حلوا الجیش 
الصومالی وحولوه الى ادارة بوليسية للمحافظة عل الامن الداخل 

۳ س وحدة جمیع اتصومالیات فی دولة واحدة یکون لها علم واحد 
وذلك لان الشعب الصومالى فى جميع آقسامه السياسية وحدة 
لا تقبل التحزئة 


قلق الدول الغربية 
من مشروع الوحدة الصومالية 


بعد ان استعرضنا رغبة الاحزاب السياسية وكذلك الواطنین فى 
الصومال فى وحدة بلادهم ومدی تمسك الوطئيين بهذا الط‌لب 
القومی لابد وان نوضح للقارىء وجهة النظر الانجليزية والفرنسية 
والائیوبیة فی الوحسسدهة ومدى الانزعاج الذى ٭اصیبت به الدواش 
الاستعمارية امام فكرة الوحدة الصومالية ۱ : 


وجهة النظر الہربطائیة والشروع البریطانی :. 

عندما علمت دوائر هوابتهول بان الصوماليين قد اجمعوا عن بكرة 
أبيهم على وحدة بلادهم وجمع الاجزاء الصومالية الخمسة تحت 
حكومة واحدة رحيت در بطا تیا بالشروع لا لصالح شعب الصومال 
ولكن لخدمة التاج البریطانی كما الها فى الوقت نفسه لا ؤيلد 
المشروع جملة وتفصیلا ولکنها ايدت وحدة الصومال البريطانى 
والصومال الايطالى فقط كما جاء على لسانوزير المستعمراث البريطانى ' 
مستر بويد الذى صرح فئ هرجیسا عاصمة الصومال البریطانی 
فو٭ فبرایر عام ۱۹۵۹ بان حكومته رأت منح الصومال البرپطاني 
حق الاختيار بين الحكم الذاتی او الاتحاد مع الصومال تحت الوصاية 
واضاف ان حكومتة على اس‌تعداد للقيام بثرتيبات مفاوضات هذا 
الاتحان. ٠‏ ۱ 

على أن الحكومة البريطانية تهدف من ۱ لتحقيق الاتحاد بين 
الصومالین البريطانى والموضوع تحت الوصاية فقط ا یضمان القرنه 
الافريقى وحده تحت سيطرتها لاهميته الاستراتبجية منحيثاشرافه 
على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ثم لتفتیت الوعى الاتحادى فی 
نفس الوقت دين شعو ب الصومال مجتمعة من لاحية احری اذهي تر فض 
المشروع الوطنی الذى يطالب بضم الاجزاء الصومالية الخمسة فى 
دولة واحدة ولكن مشروعها يتركز فى وحدة صومال بریطانی‌سا 
وصومال ايطاليا ( سابقا ) ٠‏ 


ب ۷۸ ت 


ان السياسة البربطانية لا شك انها سوف تؤدى الى لبس والى , 
عرد فعل بغیض وان على الصوماليين الحذر من هذا الشرو عالبریطانی . 
الذى تريد به بريطانيا ان تحارب الشروع الكبير ومن المؤكد ان 
المشروع البريطانى قد بئی على اعتبارات لا دخل لشعب الصومال 
نفسه فيها ذلك لان الحكومة البريطانية وهی تسعی لذلك‌انما تحاول 
ان تجعل من منطقة القرن الافريقى منطقة نفوذ بربطانیة حيث ذکرت ‏ 
الدوائر البريطانية انها تعمل على خلق دولة فى القرن الافریقی 
داخل الكومنولث مما پفصح عن الربط بين مشروع هذا الاتحاد 
الجديد وغاية نشر النفوذ البربطانی ٠‏ 


ونظرا لمجاورة الصومال البريطاني للصومال الابطای واشتراكهما 
:فى حدود واحدة فان بريطانيا ظلت تترقب الفرص للندخل فى 
شئون الصومال وتدبير المؤامرات حولها حتی تبسط نفوذها بالتای 
على الصومال الذى سينال استقلال عام ۱۹٦۰‏ ويدفعها الى ذلك 
مجاورة الصومال المستقل لمستعمراتها فى شرق افريقيا مثل كينا 
واوغنده وتنجانیقا وان مقدیشیو عاصمة الصومال الايطالى حلقة 
اتصال بين روبى عاصمة كيبا وهرجيسه وكذلك محمية عدن 
لذلك فلا عجب ان نری الصحف البر بطانبة تتناول‌موضوع الصومال 
ومشکلة الصومالیین فی صفحاتها الاولى مهاجمة مشروع الوحعدة 
۴لصومالية انذی یطالب به الوطنیون وتأییدها مشروعها الاستعماری 
البغيض ٠‏ 1 ۱ 


ان بريطانيا تهدف من وراء دعايته | الكاذبة لمشروعها البريطانى 
الى وضع الصوماليات داخل منطقة الكومئولث لضمان سیطر تھا على 
المناطق الصومالية جميعا وبقصد تثجيت اقدامهافی منطقةالصوماليات 
وجعلها منطقة من مناطق التبعية والنفوذ البريطائى وخاصة ان اهالى 
[لصومال الفرنسی سيطالبون بدّخولهم فى الدولة « صومالیا 
الكبرى » ۱ 


ومن الغریب حقا ان بریطانیا فى الوقت الذی تدعو فيه لفکرتیا 
هذه تتبع اساليب. الضغط والارهاب فی الصومال البریطانی فتنكل 
بالاحرار وتودعهم السجون وتتدخل فى انتخابات الجمعيةالتشربعية 


كلا تب 


وتصدر القوانين المقيدة للحرياث كل" ذلك ا قامت به بر بطانیا فی 
الوقت الذى احست فيه برغبة الاهالى فى الانضمام للصيويال 


ان السياسة البر بطانبة نستهدف ضم الصوماليين البریط‌انی 
والايطالى فى دالرة الشعوب البر بطانبة و توجیههما لخدمةالاحتکارات 
البريطانية فى منطقة القرن الافريقى وللمحسافظة على وضعهن. 
الاستر اتبجى هناك ٠‏ 


حقا ان الصوماليان ترشون فی الد ولکنها وحده دعيدة عن 
الكومنولثالبريطا لی والنفوذ البر پطانی ان حوادث نباسنالاندو اگجازر 
التى تقیمھا بریطا نیا فى نیاسالاند لتذ کر الصوماليين دائما بلعبة 
جر بطانیا فی الاتحاد وهدفها الاستعمارى الخفی فيهفليحذرالصوماليون 

قى المستعمرة البريطانية وکذلك فى المنطقية الستقلة الاعیب 
0 لندن ولیفهموا جيدا ان بريطانيا تقوم بنفس المناورة فی‌جنوب 
الجزيرة العربية بضم المحميات فى ]تحادواحد لتکون‌داخل الکومنولث 
وهی كلها اتحادات من دفة استعماریة تحمل معنى واحدا وهو خدمة 
المصالح المريطانية سواء كانت اقنتصادية او حربية . 1 

“فيا احرار الصومال ويا شباب او او مال احذروا مشروع بریطانیا 
فی الاتحاد واجعلوا اتحادکم پنبثق من ارادتكم وصميم مصالہ 
ومصالح بلاد کم سس جس 


وجهة النظر الفرنسية ع 
7 ..تعارض فرنسا مشروع صوماليا الكبرى معارضة شديدة بل انها 
ستخدمت القوةوالبطشف سبيل القضاء عیی‌الزعماء لوطنیین‌الذین‌پنادون 
بهده الفکرة في منطقة الصومال الفرنسی ویزعج هذا الشرو ع مسیو 
دیجول ازعاجا كييرا بل ان زیارته فى اواسط شهر پولیه‌ای‌الصومال 
الفرنسی لتعبر عن مدی القلق الذی يسيطر على حكومة فرنسا 

وخوفها من هذا ا مشروع 9 
لقد زيفت فر نسا انتخابات التصوبت على دستورها فى سبتمبر 
,عام ۸ فى جیبوتی للقضاء على, هذا واستتلصال جذوره 
من نفو س الصوماليين ولٹثضمن بقاء الصومال مستعمرة فر نسسية 


همه 


داخل منطقة الشعوب الافريقية الفرنسية وتحاول فرنسا اليوم بکل 
وسائلها التعسفية والارهابية محاربة هذه الفكرة بين الصوماليين ٠‏ 


ان فرنسا تری فى مشروع الصومال الكبير مشروعا خطبرا يجب 
مواجهته وترى فيه تهديدا مباشرا على میناء جيبوتى كما أله قد يؤدى 
الى قيام دولة اسلامية گبری نهدد المصالح الفرنسية فى هذا الجزء من 
شرق افريقيا الذى ٠يمثل‏ بحق‌البوابةا لشرفیةلتسربالحر کات ااتحرر یة 
الى باقی القارة ء لذلك فان فرنسا ٠‏ خوفا على مستعمراتها ومحافظة 
على نظامها الذى كونته ممثلا فى مجموعة الشعوّب الإفريقية الفرنسیة 
تحارب هذا المشمرو ع بکل ما آو ثبت من قوة مع آنها تنوی البقاء فی 
الصومال ء فقد صرح دیجول فى زبارته الاخبرة فى جیبوتی بأن فر سا 
تدوی البقاء فى الصومال كما آنها ضد مشروع الوسدة ٠‏ 


وجهة النظر الالبوبية : 


لقد أعلنت حکومة أثيوبيا آنها لا تعارض مطلقا فکرة الوحدة بين 
ااصومالیات بشرط أن لا تمس حدود أثيوبيا وعل شرع أن نظل منطقة 
الصومال الجہشی خاضعة للادارة الحبفسية : الا أن الصوماليين بصرون 
فى وحدتهم على ضم جميع الاجزاء ہما فى ذلك منطقة الاوجادين 
( الصعومال الحبشی ) ۰ 


ان حكومة الامبراطور تبدی انزعاجا بالغا للمشروع البريطانى لالها 
ری فيه تثبيتا لسياسة بريطانيا فى تلك المنطقة وأثيوبيا مهمتهنا. 
كدولة صديقة للصومال أن ينجع مشروع صوماليا الكبرى ؛ فان فى 
وجود دولة قوبة بجوارها انما يكون سندا لها وعونا وخاصة بعد أن 
عزمت الشعوب الافريقية على محاربة الاستعمار فى بلادها وعل‌مماعد2 
الدول الصغيرة فى نيل استقلالها ٭ ان الصومال"الكبير سيكون حماية 
لا”ئیو بہا من المناورات الاستعمارية لا*نه سيكون اتحادا حرا بعيدا عن 
النفود الاجنبی والاحلاف ومناطق النفوذ ٠‏ وائبوییا كدولة افربقية. 
کبری پهمها أن تطهر منطقة القرن الافريقئ كلها من آرجاس الاستعمار 
ومناطق النفوذ لتصبح ملكا لاهلها » فيستغلون خبراتها وثرواتهمسا 
لرفاهية شعوبهم الافريقية التى ظلت مثات السسنين محرومة مر 
ثمرات البلاد ٠‏ 3 ۱ 1 


۔ ۱ھ ہے 


ان أثيوبيا يجب أن لا تقلق للمشروع الصومال الكبير بل يجب ان 

تشجعه وتذکی ناره ٠‏ اننا لا نسی ما فعلته ايطاليا فی آئیویبا قبل 
المرب العالمية الثانية كما لا نسى موقف الصوماليين بجانب اخوانهم 
الاثيوبيين فى طرد الاستعمار الابطال ۰ 


ان 'الهمومال الكبير سيحمى حدود آئپوبیا ولا يهددها وسيكون 
سدا منيعا ضد تسرب الاستعمار وتسرب اليهود الى تلك المنطقة الئی 
ننظر اليها اسرائیل اليوم بشغف شديد ۰. 

لقد سعت أثيوبيا يوما الى الدعوة لوحدة الصومال معها فى شنکل ' 
اتحاد فيدرالى ولكنها عدلت عن مشروعها هذا يوم أ عارض ه 
الصوماليون بکل شبة ٠‏ ان من مصلحة اديس ابابا أن يكون الصومال 
حرا قويا متبحدا ویتبادل معها العملاقات الثقافية والاقتصادية 
والدبلوماسية ء وان تايبد أثيوبيا لقضية الصومال فى الاسستقلال 
والوحدة سيكون جميلا لن پنساه الصومال وسيعبر عن مدی. التعاون 
الافريقى الحقيقى البعيد عن المطامع الذى نادت به مؤتمرات باندونج 
وأكرا والفاهرة ۰ 

ان اثيوبيا بحب ان انتفق مع الصومال فی مشکلة الحدرد بہنہا 
التى تعد بحق مشكلة مزمنة وآن تقبل لجنة تحكيم دولية محايدة للبت 
في هذا ا ملوضوع واجراء استفتاء شعبی حر فى الناطق الصومالية 
الخاضعة لها مثل منطقة اليود' ومنطقة الاوجادين ۰ ویومٹذ ستکون 
العلاقات قوية بين صوماليا الكبرى واثيوبيا وسيكون عيدا فىافريقيا 
كلها » عيدا ' بعبر عن مظاهر التعاون الافريقى وبداية نهاية الستعمر 
"من منطقة القرن الافریقی بل ومن افريقيا كلها ٠‏ ۱ 
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الاهمية الاستر انيحة 


+ ۾ مه 


لبلاد الصومال 

ان المنطقة الصومالية منطقة استراٹیجیة حيوية من الناحية الحربية 
بالنسبة للجزيرة العربية وآبار البترول » فأمريكا تنظر الى مله 
البلاد على آنها قاعدة ادارية كبيرة ومنطقة ارتکاز تعتمد عليها فی القيام 
بأعمالها الحربية فى آسية وافريقية ومركز تعتمد عليه للزحف الى 
دقیة القارة ٠‏ 

آما انجلگرا فتتحكم عن طريق الصومال فی مدخل البحر الاحمر 
بعد أن فقدت قاعدة السويس طراسة مصالحها البترولیة فى منطقة 
الشرق الاوسط وخاصة منطفة الخليج العربى وفى جنوب شبه الجزيرة 
العربية حيث دلت الابحاث الجيولوجية أخيرا على غنى هذه النطقےة 
بالبترول ء هذا بالاضافة الى أن لها ( الصومال ) أهمية بحرية ففيها 
مضيق رأس غاردفوی على المحيط الهندی الذى به منار اهداء السفن 
ومن ناحية اخری فانه تأمين لقاعدتها فى عدن المواجهة للسساحل 
الصومالى ٠‏ 

اما فرنسا فتركز الاهمية الاستراتيجية للصومال فى ميناء جيبوتى 
الذى يعتس قاعدة تمويئية على الطريق البحری ہیل اوروبة وآسیة 
ولا ننسى آنها لعبت دورا هاما فى اطرب العالية الثانية ٭ 

ويمكن تلخيص الاهمية الاستراتيجية للصومال فى التقاط الا"تبة: 
۷ س ان البلاد بها أراضى مسطحة تصلح لهجوط الطاثرات بسون آن 

تتکلف أى مجهود أى آنها مطارات طبيعية ٠‏ 


۲ تتحکم فى مدخل البحر الاحمر من احية الجدوب وخاصة بعد 
أن فقد الانجلیز قاعدة السويس: وأممت الجمهورية العربية 
المتحدة قناة السويس فى ٢٢‏ پولیو سنة ۱۹۵٦‏ *, 

٣۳‏ تعتبر هذه البلاد قاعدة تمويئية للامدادات الحربية سواء بالنسبة 
لميادين القتال فى آسية وأوروبة وقد لعبت هذه البلاد دورا 
هاما فى المرب الكورية لصالم الحلفاء ٠‏ 


ت 7 
مین 
باج للم کچ ۱ 33 


رن ۱ 
ام غارد توك 3 سم ۱ 
21 سد وجب رجه > ١‏ زعم ریا فى ! لمر 
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مه 


اطوتع الرسمرا س ادال سے 


ث۸ مب 


۶ - تمثل نقطة البداية للحزام الافریقی وهو المشروع الاستعماري 
الذى رسمه الغرب لحصار الجمهورية العربية المتحدة من الجلوب 
ورفضه السودان ٠‏ 

٥‏ م صرح منيع قائم خلف مناطق البترول بالشرق الاوسط كما أنها' 
تعد درعا واقيا ضد الحركات الانقلابیة فى بعض بقع خطيرة 
دقيقة لها شأنها فى الاوضاع الدفاعية الاطلسية ٠‏ ۱ 

5 ثمکن الاستعمار من ضرب الحركات التحرربة والثورات القائمة 
ضده سواه فى المستعمرات البريطانية فى شرق افريقية مثل 
گیئیا ل آوغندا ب لسحانيقا أو فى مناطق نفوذه ومستعمراته 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية وكلها بلاد تطالب بالاستقلال 
والخروج من سيطرة التبعية * 

۷ - تعتبر الظهير الخلفى للف جنوب شرقی آسية (مانيلا) كما يمكن 
منها نقل الجنود والعتاد الى قواعد الحلفاء فى غرب اوروہا عبر 
القارة الافريقية فى حالة.وقوع البحر الابيض التوسسط فى 
آیدی الاعداء ٠‏ 

لكل هذه الاسیاپ مجتمعة تتمسك کل من بربطانبا وفرنسا وکذا: 
الولايات التحدة الامريكية بالسيطرة على الصومالیات ۰ وتری فى 
استقلالها ووحدتها خطرا على مصالها لذلك فان هذه الدول تعمل فی 
السر والعلائیة على عرقلة استقلال ووحدة هذه البلاد وبث الفرقة بين 
آبنائها لتصل الى آهدافها ومطامعها الاستعمارية الدنيئة وهذا هو 

السبب الذى يفسر رغبة بريطانيا وتهديدها أهالى. البلاد فى ربطهم ٴ 

بالکومنولت بعد الاستقلال » كما يفسر السياسة الامريكية ' 

التی تهدف الى السبطرة الاقتصادیه على تلك البسلاد تحت 

ستار العونات واستغلال رءوس الاموال الامريكية بواسطة شرکانها , 

الشعوب. الافريقية .الفرنسية وترفض رفضا باتا منحه الحکم الذاتى *, 

أو الوحدة مع بقية الصومال ٠‏ 


٠‏ اهم مراجع الکتاب 


+ ف دائرة العارف البريطائية . 

؟ ب مجلة افريقيا » عدد نو فمېر ۱۹۰۸ ۰ 
۳ ب الكتاب التاريخى والاحصائی السكوى ' | 
>٤‏ - مجلة نهضة افريقيا العدد ۱۸ السئة الثانية. 


فهر س 


الوضع الجفرافی والسياسى 

الجتمع الصومال 

المهن التى يحترفها السكان 

الاصول العربية فى بلاد اتصومال 
عؤاهرة الاستعمار على له الەربیة 
تاريخ دخول الاستعمار الصوماليات 
اقتصاديات الصوهال 

أضواء على «لاحزاب السياسية 

مظاهر الاضطهاد الاتجليزى خی الصومال البريطائى 
سياسة الاضطهاد فى الصومال االفرشی 
اطماع ايطاليا فى اتصومال 

هؤاهرة عل الاستفلال 

مؤامرة امریکا 

التشاط الاسرائیل فى 'صوعال 

قصة ا حدود بين آئبویبا والصومال 
مشروع الصومال الكبير 

دعوة الاحزاب السياسية لوحدة 

قلق الدول انغربية من مشروع الوحدة 
الاعمبة الاسثر انيجية للصوعال 


مدر فى يوم ۲٢‏ اغسطس ۱۹۵۹ ۔ 


زک می یگ اوت عق ال نا و الوك اللو ی 
ویحول شبن ا لکوم ای مدي نه صناعية ۳ 
فیدر یسک ص کرام ہے تاب اںنرل' ۱ 


تم يوم الثلاثاء ااضی توقبع عفد تأسيس شركة مصر - شہین الكوم للغزل واللسچ , ' 
وراس سال هذه الشركة ملبونا جنیه ء تم الاکتتاب بمليون 37 الف جنیه > والباقى 
سيطرح فى اکتتاب عام للجمهود ٠‏ والؤسسون هم بثك عصر » وشركة عصر لنسيج 
الحربر بحلوان “ وشركة مصر للغزل وائنسج بالحلة ء وشركة مصر للغزل والنسج 
الرفيع هن القطن المصرى » وعدد كبر هن الواطلين خصوصا أهال شين الكوم ۰ 

وبعد أن وقع الؤسسون العقد الفی السيد محمد رشدى كلمة عن مزايا مده 
الصماعة : 

كلمة السید محمد دشدی 
ہسم الله الرحمن #رحيم تم بحمد اللہ وتوفيقه توقیع عقد تأسيسن شركة مصر شبين 
لکوم اللفزلواللسج وراس مالالشركة ملیونا جنيه موزعة عل اسهم قيمة كل سسهم 4 
خنیهان:» وشتقام الناقع فى هديئلاشبين الكوم تحقیقسسا لسياسة التوزيع الاقلیمی 
للصۂاعة ء وق العاقد نا عع حكومة الانيا الدیموقراطية عل 2 الغالبية العظمى عن , 
۰ آلات هلا ےا : 
0 بد الاقساط من انتاج الشركة 
وبمقتضى هذا اتعقد العهدت جمهورية الانيا الديموقراطية ع أن ٹوزد لثم فك 
اكاكينات وتتقافی لمنها على أقساط سئوية متساوية ء وان الافساط ستسدد من انتاج 
هذه الشركة > والفائدة هر؟ فى الائة كما تعهدت. الانيا الديموقراطية بشراء وتاج 
هده الشركة اللی يقدر بنحو ۲۰ لاف طن ولقدر قيمته بثلاثة ۾ ملایین جنيه مد عشر 
مات ء وامل باذن الله ان یبدا «ثثاج الصنع قبل نهاية سنة ۱۹٦۰‏ ۰ 
وانشی باسم اہك مصر وباسم شركاته بلك عصر » وباسم الشركة الجديدة النی 
آسسها البنك ء وهی شركة ممر ب شببين انکوم الفزل والنسج التی سستعمل مع 
شقيقاتها فى تصنیع القطن » باسمهم جمیعا اشكر حکومتنا على مساعدتها القيمة بفضل 
توجیهات الرئیس جمال عبد الناصر ۰ 
كما أللى اشكر اهال مديرية الملوفية على القبول الحسن واستعدادهم الطیب لهذا 
الشروع وارجو أن يوفقنا الله ما فيه خير اتبلاد ».وهو العمل عل الساهمة فى التصنيع. 
ما وسعنا الجھد وات ول التوفيق ٠‏ 


الشاعر الائجلیز ي العظیم . 
3 يليم تسایر 


بات الیم | 
م مو 
[ 


15 مع الباعة فی کل مکان _ الثمن ۳ قروش, 


لور شور القلماوئ ت دكتود رشاد محمد 
د :ذكتور مخمدمندوو:: 
٠‏ ا لفیف مل قاس 


د من مطبوعات. البر انج الثانى » 3 


3 مع الباعة فى کل مکان الله فروش 


ا و و و و و و و و یی 


ال ال 
الت الصا 


يناما لا تب الى 


كيه اڑا زره ا 


مع الباعة وبالكتبات ‏ الثمن فرشان ۱ 


تطلب مطبوعات الدار هلقوميسسة للطباعة واللشر من المكثبات التالية ١‏ س 


مکتبات القاهرة 

مكتبة دار الشرق 8 شارع سليمان پاشا 
مكتبة النهضة شارع عدل 

مکتبة الانجلو شارع عماد الدين 
مکتبة الط ۷ء شارع العباسية 
مکتبة احمد عل شارع العباسبية 

مكتبة الجيزة ١‏ الجيزة ˆ 

مکتبة الاھرام الجيزة 

مکتبة الكر يك الجيزة و 

مكتية آمون الجيزة 

مکتبة جلولونا دی 

مكتبة الكر ندال شارع' القصر. اليني . 
مکتبة. السنی | شارع القصر العینی , 
مکی مدابوس وذارة الصحة 

. مكانيلة . آمون ' السردة ڈیئپ 

'مكاتبة کزازه" ' میدان السيدة زیلپ 
کتبة: الطلیامی میدان السيدة یب 
امكلئبة. الطلیاوی, ۱ شارع الیشدیان 
مکتیة السور شابع . قدري . 

مكتبة سايم الحدیئة شارع الشبخ ریحان 
المكتبة العر بية شاوع بورسعيدم ` 
مكتية صديق الجميع + شار مد عل 

مکتبة شركة امالی ۸ شازع الشيخ ریحان: 
مكتبة القاهرة شادع اسماعیل 

مکتبة التالیف شارع عبد العزیز 

مکتبة الحمودية هيدان الازمر 

مکتبة الشركة العربية میدان الاوہرا مدخل وان 
للطباعة والئشر ۱ الڈولتٹٹٹال 

مکتبة اكسفورد مصر الجديدة ' 


تابع مکتبات القاهرة 


مصر الجدیدة 
للرج , 
شارخ الترعة البولاقية 
الفحالة 
الفجالة 
شارع شبرا 
الفجالة ۱ 
شارع سليمان 
۱ شارع عماد الدين 
| هكتبة زيرونيان شارع الالفی 
مکتبة ابريس الز مائك 
مكتبة افریمانس مصر الجديدة 
مکتبة الدلتا شارع شريف 
مکتہة بهيج شارع عماد الدين 
مكتبة بهاء الدين ٦‏ شارع يوض الفرچ 
| هكتبة العروبة ۲ شارع الجمهورية 
۱ مکتبات الاسكندرية 
| هكنية فیکتورپا ۲ شارع سعد زغلول 
۱ مؤسسة الطہوعات الحديثة شارع سعد ژغلول 
| مکتبة دار الکتاب العربی ٤‏ هيدان التحرير 
| حكتبة العارف (۱) شارع راغب آمام مسجد سلطان 
| هكتبة آمون شارع عب الملعم زالحافظق 
مكتبة الدار المصرية 
| للطباعة والنشر 
۱ مکتہة السلام ۲ شارع سهد زغلول 
۱ هكتبة دار النشر ۹ھ شادع صفية زغلول 
مكتبة الچیل الجدید ۷ شارع هحرم بك 
مكتبة العادف رپ ۰ شارع هحرم بك 
1 
1 


مكتبة دار الملیاوی 


مکتبات الوچه البخری ' | 
. الملصورة. 
3 النزلة ۱ ' 
ابتاى البارود 
كفن الدوار 
فوخ" ۱ ۰ 


مكتبة توزیع الصحف والجلات شارع الجلاء بكفر الزيات 


مكتبة اللجاح دسوق 
مكتبة صبحی دسوق 
مكتبة رعسیس طنطا ٠‏ 
مكتبة غائم طنطا 


مکتبات الوجه القبل 


مكتبة الشافعى الفیوم 
شركة الحسینی للاشغال اليدوبة الٹیا 


مكتبة شوشة اسیوط 
مكنبة البعث اہو تیچ 


مكتبة مراسل الشعب المراغة 
مكتبة وبوفيه الحطة النساة 
مكتبة جريدة الشعب نجع حمادى 
مکتبة النهسفة الاقصر 5 
مكتبة الشعب آسوان 
مکتبة الصحافة : الفشن 
مكتبة الشباب ملوی 
مکتبة الجھاد اسیوط 
مكتبة حمدی الجديدة اہو نيج 
مكتبة الطلبة 1 ظما 

مکتبة عثمان همام مازن سوهاج 
مکنبة الطلبة چرجا 


' مکتبة ااتحریر دشنا 
المكتبة الجديدة 


الدار القومية للطباعة والنشر 
شركة ذات. مسئولية مجدودة 
۲ شارع طلعت حرب ‏ الفاهوة ‏ 
ص + ب ۲۲۹۸ . 


سس سس سس سس سس 


لہ اء الس سے 


مناقصه عامة 


سے 
سے تند 


«f 


تطرح هيئة 'قناة السويس فى مناقصة عامة عملية توسيع 
| سقيفة بنا اللنشات بالورش العمومية ببور فؤاد ۰ ویمکن 
الحصول على مستندات هذه المناقصه من قسم الاشغال 
| بالاسماعيلية نظير ملع عدا امات مصرية ۰۰۳۹۲۰۸۷ 
خزائن الهيئة وفى حالة طلب ارسالها بالبريد يضاف الى هذا 
البلغ ٠٠١‏ ملیم وطابع تمغة فئة ٠١‏ ملیمات - وتقدمالعطاءات 
داخل مظروفين حم 00600000 ي ۰ 
اسم العملية وتاريخ فتح مظاریفها ويعنون المظروف الخار< 
باسم السيد / رئيس هيئة قناة السويس ( قسم الاشغال ) 
بالاسماعيلية ٠‏ وآخر ميعاد لتقديم العطاءات هو الساعةالثانية 
عشرة ظهر بوم الاحد الموافق ۱۳ سبتمبر ۱۹۵۹ ۰ 
ويجب على القاول أن يصحب عطاءه بتأمین .اب 
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چو مه هو ۰ ج > 

«ر۲/ من قيمة العطاء ولا تقبل الشیکات الغبر ٠‏ كدج 
الصارف المسحوية عليها ٠‏ ۸ کک 
وللهيئة الحق فى قبول أو رفض ایعطاء بدونايد م 25 5 
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